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َحَدَِي بمَاعَةٌ مِنَ الشيُوخ و هُوَ أولُ حَدِيثِ سَمِمْتْهُ مِنّْهُم بإسْنَادِ كُلْ إِلَ سُفْيَانَ بن 
عيبن عَنْ عَمْرِو بْنِ د 0 فَابُوسٌ مَوْلَ عَبْدِ الله بن عَمْرِوء عَنْ عَبّدِ الله بْنِ 
عَمْرِو بْنِ العَاصِيٍ رَبََيَََنهَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَرَتَدعدوْسله: «الرَاحمُون يَرْحمَهُمْ 
الرّحْمْنُ أرْمُوا مَنْ في الأزض؛ يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السّماء). 

وَمِنْ آكَدِ الرَّحْمَةرَحْمَةُ المْعَلَّمِينَ بِالمتَعَلَّمِينَ في تَلقِيتِهِمْ أَحْكَاءَ الدَّينِء وَتَرْقِيتِِمْ في 
مَنَازِلٍ اليَقينِ. 

وَمِنْ طَرَائِقٍ رَحُمَتِهِمْ : إيقَافَهُمْ عَلَ مُهمَتٍ العلّم؛ بإقرَاء اقول المتَونِ وَتَييينِ مَقَاصِدِهَا 
الكُليّة وَمَعَانِيهًا الإجْمَاِيّة؛ لِيَسْتَفِْحَ بِدَالِكَ المبْتَدنُونَ تلََيَهُم وَيجِدٌ فيه المْتَوَسَطُونَ مَا 
يُدََرَهُمْ وَيَطَلِعُ مِنْهُ المنتَهُونَ إل تَحْقِيقٍ مَسَائِلٍ العِلّم. 

وَعَللَ هَلذَا شَرْحَ الكتّات ب الْحَامِسٍ من (بَرَنَامَحَ مْهِمَآتٍ العلّم) في (سَيِه السّاوكة)ءانبت 
وَتَلَائِنَ بَعْدَ الَرْبَعيائَةِ وَالألْفٍء وَهْوَ كِتَابُ (كَشْفِ الشّبّهَاتٍ) لإمَام الدَّعْوَة الإِضْلَاحية 
0 عَشَرَ الشَيْخ حْمّدِبْنِ عَبْدِ الوَمَابٍ بْنِ سَلَيَانَ 


التّميوٌ وَيمَةَنَهُ تعَالَ) التو سَنَةَ يست بَعْدَ لاقن وَالألفي. 
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شرح «كشف الشبهات) 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


حا وو الي او 


قال الضتف وحية: الله 


وَآخرُ الرسْلٍ: ححَمَدٌ صرَنَةعتووسٌَ وَهُوَ الَّذِي كَسَّرَ صُوَرَ مَؤْلَاءِ الصَّاِينَ أَرْسَلَهُ 
امد اسم ني 
المَخْلُوقِينَ وَسَائِط يَبْنَهُمْ وبَبْنَ اله عَرَعِصَلٌّ يَقُولُونَ: نُرِِدُ مِنْهُمُ التَعَربَ إلى الله تَعَالَ» 


روطو ا رشو نر ينه 
اله تَعَالَ حُحَمّدَا صَبَلَعلوَسلٌَ جدّدْ كُمْ دِبنَهُمْ؛ دين أيهم إِبْرَاهِيمَ وحدْهُمْ أ 
ل 
1 يداد 5" 


وا واللمتركرة الزية فَائلهُم رشول الله صَََدَءَكجَهِ 001 3 ن الله هو 
ل 0 


3 
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2 ١ 
ا لم‎ 


بيت 


الأَمرَ ا هُوَ وَأَنَمِيعَ السّمَوَاتٍ السّبْع وَمَنْ فِِهنَ وَالأَرَضِينَ السّبْع وَمَنْ فيهن؛ عله 


ا 
هه 


عي رو ك3 - 


بيده وَنحَتَ تَصَرَفِهِ وَقَهْرِهِ. 


2 


شرح «كشف الشبهات) 


قال الشارح وققة الل. 

د الع كه لنَهُ كتابة بالبسملة مة مقتصرًا عليها؛ باع للوارة في السّنة النبويّة في 
مكاتباته صَرَكلَ ََلدسَلَهَ ورسائله إلى الملوك وغيرهم, والتّصانيف تجري مجرى الرّسائل. 

ثم بين رَحمَهُأنَهُ حقيقة حقيقة التَّوحيد؛ فقال: (أعْلَمْ - رَحمَكَ اللهُ - أَنَّ التَّوَحِيدَ هُوَ إفْرَادُ الله 


سْبَحَانُوَتَعَالَ بالعبَادَة)» والتّوحيد له معنيان في الشَّرع: 

أحدهما: عَامٌُ؛ وهو: إفراد الله بحقه. 

ودر لله زهان ربق التدرنة ولا اووس ف الارادة والطلنعا: 

وينشأ من كَلدّين الحقَين أن الواجب لله في توحيده علينا ثلاثة أنواع: توحيد الرّبِوبيّة: 
وتوحيد الآلوهيّة» وتوحيد الأساء والصّفات. ْ 

والآخر: جام وهو: إفراد النّه بالعبادة. 

ومذًا المعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشّرع فإذا أطلق ذكْر (التّوحيد) في خطاب 
الشّرِع فالمرادُ به توحيد العبادة» ولدَّلِكَ أقتصر عليه المصنّف فقال: (التَوحِيدُ هُوَإفْرَادُ 
الله سَبَحَانُوتعَانَ بالعبّادَة)؛ أتباعَا للوارد في خبر الشرع: 

وان وكيك الذي هو إفراد اللّه بالعبادة (هُوَ دِينُ الّسْلٍ) جميعّاء فإنَ الرّسل لم 
بأنوا ل اتراميم ليدغوض إل اتويخيه البويية لآن اللنرس بول عليه تين مفروس ل 
الفِطرء والمنازِعٌ فيه قليلٌ» فأتتِ الرّسل تدعو أقوامها إلى توحيد النّه في العبادة؛ قال الله 
ل 0 دعي ف اذو أقَهَوكْحَمَنبوا الطدهُوتٌ #[التّحل :+0 


19 [الأنبياء]. 


89 د ات سيم 


ماع 


فهاتان الآيتان وما في معناهما يدل على أنَّ مبتدأ دعوة الرّسل أقوامّهم هو دعوة مَؤُلَاء 
إلى توحيد العبادة بأن يفردوا الله سُبَحَاَهُوَيَالَ في القَرّب التي يتقرّبون بهاء فلا يجعلون 
منها شيئًا لغير اللّه. 

وكان أوَّل أولعك الوسل هو نوحٌ عَبَناصكةو1ت]ة الذي (أَرْسَلَُّ الله إِلَ قَوْمِهِ ل غَلَوا 
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في الصَّاِينَ: وَدَّ وَسْوَاع؛ حت وَيَعُوقَ» وَنَسْرِ). 

وَالغلو هو غاوزة الحَد الأذوة قبهغل وعنه الإقراط» قمدارة عل أمرين: 

أحدهما: وقوع المجاوزة يا حُدَّ شرعًا بتعديه» فأحكام الشّرع المطلوبة من العبد تنتهي 
إل محونورنتها الشوع: 

والآخر: تعلق تلك المجاوزة بالإفراط؛ وهو الرٌّيادة. 

والصَّالحون من الخلق يُتتَفّع بهم في صحبتهم؛ وأستنصاحهم. والتّوسّل بدعائهم 
وغير ذَلِكَ مما جاء مأذونًا به مُقَدّرَا شرعَاء فإذا تُعُدّي ما حدَّه الشَّرِعَ لهم وفيهم» وقع 
الخلق في المحذوره وقد أفغى الغلرٌ فيهم إلى أعتقاد التّمَع والضَّدٌ منهم» وأئّهم ينفعون 
ويضرٌّون. 

ومن جملة الصَّالحِين الَّذِين غلا فيهم النّاس: الخمسة المذكورون من قوم نوح؛ فإئَّم 
كانوا رجالا صالحين» فل ماتوا وغابت صُوّرهم بين قومهم حَسَّن مَنْ حَسّن منهم أن 
تُنصَب هم صُوّر تذَكّر بهم» فيشتاق النّاس إلى عبادة الله فإنّ رؤية الصَّالح تقرّي في 
التّفس العبادة» فصوّروهُم في قاثيل» وصيّروهُم أسبابًا مشوّقة إلى عبادة الله عَرَِصَلَّ» ثم 
طال عليهمٌ الأمذ ونمِيٌ ع اللو ترم ين ذره ال 

ونا هلك قوم نوح بالطُوفان أندرست التهاثيل التي مث فيها مَؤْلَاءء إلى أن جاء عمرُو 
بن لحي مسيّدُ خزاعة - وكانت له ولقومه سلطة على الحجاز, وينّجه إلى الشَّامِ -» فرأى في 


شرح «كشف الشبهات) 


أهلها در فزيّن له السَّيطان نقكّها إلى بلاد العرب» فنصب عمرو بن َي 
الأصنامَ بمكة» وكان مَنذًا أوّلَ عبادة الأصنام في العرب أهلٍ الحجازء فإئَُّم كانوا على 
دين أبيهم إبراهيم عَيآصَاوَلتَ حنّى فعل عمرٌو فَعلئّه التي فعلّ. ذكره أبن إسحاقٌ 
وآبن هشام وغيرهما من تقل السّير والأخبار. 

وكانا سن الأضكام التى حقو عمزو العرب يعئااتا اللاثيل الى جمدت الكنية 
المذكورين من قوم نوح» وكان الوفان ألقى بها على شاطئ بحر جَدَّة وسَمَتْ عليها 
السّوافيء وعَظُّم عليها الاب فدلٌّ الشَّيطانَُ عَمرًا عليها فاستخرجها وفرّقها بين قبائل 
العربء وزيّن لهم عبادة تلك الأصنام من دون الله فبقيت فيهم تلك العبادة مع دعواهم 
نم على دين أبيهم إبراهيم عَلِيَواضصَلامواَلسَكْ. 

فل) عَظُّم فيهم الحَطْبُء وكثر فيهم الشَّرك بعث الله إليهم حمّدًا صََََِمعَلهوَسَل وهو 
الذي كَسَّر تلك الأصنام ونهى النّاس عن عبادتهاء وكانت بعثثّه صَزَّدَ لوول إلى قومة 
ولهم أعمالٌ صالحةٌ؛ فكانوا يصومون» ويتصدَّقون ويحجّون» ويذكرون الله كثيراء إلا 
ال ريم وَتَعَالَء فكانوا 
يطلبون منهم القربة والشفاعة 

دحك إليهم كز صََكلَ 2 تعره (قحن أحيفة ِبْرَاهِيمَ عَلِياَصَلاةوَأَلسَلم 
وحُحْبرُهُمْ أن هلدا الَعَوّبَ وَالاعْتِقَاد نحُضُ حَقٌّ الل) وحده (لَا يَصْلْحُ مِنْهُ قَيْء لِعَيْْه) 
كانذا عر كاومو لى كاذ ملكا رذ اوكا وسو ا 

الله 45 نكال ) الثاز ف قاذ فلن غيره ودلا زن 

1 لاخو وا بجني اميت إلا شر»» (وَأنْ جنيع الشموات الشنع وَمَنْ فون وَالأرَضنَ 


جر 


0 عابس 3 ع لاوم 95 
السبع وَمَنْ فيهن؛ ؛ كُلَهُمْ رده وَكَدْتَ ؟ تَصَرٌفهِ وَقَهْرِهِ)؛ فهم مُقِرّون بتوحيد الرُبوبية. 


ع 
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وكا مشر كر العزب (شيدون 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فدعاهم ابن صََنَعَليوَسَلَرَ إلى إفراد الله بالعبادة» ونباهم عن عبادة ما كانوا يعبدون 
من الأصنام وغيرهاء وأنكر عليهم إنكارًا شديدَاء وقام فيهم وقعد» وأبدّى لهم وأعاد 


"0 


وجاهدهم باللّسان والسّنانء حنّى نصره الله سُبْحَانَُوَتََاقَ عليهم وفتح الله له مكَّة 
فلك صللا عووروكة تلك الأطيدام» قكات بد بها وشويطر قورز 3 أي "يقرت إن 
تلك الأصنام - فتسقط على وجوهها متحطّمةً. 

الأ ناشعو الخلق إلى إفراد الله بالعبادة» وكانتٍ الأمم تتَّخْذّ من دون اللّه 
آلهة» وكان أرّلَ شرك وقع في أهل الأرض هو شِركُ قوم نوح في أولئك الخمسة وما 
صيّروا لهم من التَّاثيل» ولم يزل تعظيم تلك التَّاِيل باقيّا في الأمم أمّهَ بعد أمََةٍ حتّى أنتهى 
إلى مَذِهِ الأمّة» فبعث الله سبْحََهوَتعَالَ النَبَّ صََلنَءَليهوَسََهَ جه قاهرةً قاطعة للشّركٌ 
وأهلهء فجرى عل يديه صََلَعلِوَسَيَرٌ تحطيم تلك الأصنام الي عظَّمتها الأممُ من لدن 
نوح عَِِيَهضَكمْوَلتَآج إلى عهده مليوس فنزع النَبنّ َلوسر بدعوته عظمة 
تلك الأصنام من القلوبء وأزال صُوّرها من الوجود. فطاب حي وميّّاه وصلَ الله 


وسلّم عليه حيا وميّنّاه ما نصح للنّاس في توحيد الله عَرَِجَلّ. 


اد 


عق ١‏ ©)(8© ) هذ 
ص مد يد )جم 
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- و دل و 


قَالَ المصنف رحمه اللّه: 
فقت انو ناا اح بق كين انيت نلق وقول الوه لق 
إذا أرَدت الدليل على ان هلؤّلاءٍ المشركين الذِين لله صََِنءَليَه 
ع ولد ع كن دض ا عد ترح لخر م سس جر 
يَفْهَدُونَ بهَذَا فَافَرَاً عَليِه: (١‏ قل من يَرْوْفُكُم من السَمل وَالْدرّضٍ آم يَمِْكُ ألسَممَ 
وخر مو بير 2 3 دين عر الرخة بو فر سس اماس مح ع رتاس ع به فر غير 
وَالْابِصرَ ومن مرج الح من أَلْمَيتِ ورج أَلْمَيَتَ ص الح ومن يدير الا فسَيقولُونَ 
2 م ا بو اضر و لسرا مم كرو س2 . سرصم > يه 014 
لَه ## [يونس:1] الآيةء وَقَوْلَهُ تَعَالَ: 3# قل لَّمَن الارض ومن فِيهكا #. إِلَ قَوَلِه: #إقأف 


محرت (80 4 [المؤمنون]» وَغَيْرَ دَلِكَ مِنّ الآيَاتِ العَظِيمَةٍ الدَالّةِ عَلَ ذَ لِك 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 
ونع لين تاي 
اقول اشرض ةا قفريكة) تون يعوسد الأبربية قذكرمابد لعل أت كائر] يعقدون 
أن الله هو الخالقٌ الرّازْق المديّر المحبي المميث. 

ووجه دلالة ماذكر على أنَّم كانوا كذَّلِكٌ أئَّم كانوا إذا سُلوا عن أشياء تتعلّق 
نال موي كانوا سبو تنك الاك إل المع ككانوا معلوق الذرن لمعمو ل ١‏ لمعيه فيير 


ل ع 0 ى 0 و 0 د 
الذي يخلق. وهو الذي يرزرّق» وهو الذي يملك. وهو الذي يدير سبَحَانَهوَتَالَ» فهُم 


1-4 
١ م‎ 


أقام المصنف رِمََآنَهُ في هَلذِهِ الجملة الذليل (عَلَ 


لومش ا 2 5 
مَقَرُون بالربوبية. 


سقيم اماه مه 
شرح «كشف الشبهات) 


اس بي الي اير 


قال الضتف وحية الله 


1 


لاقنت اله اقزوة يواذه وَأَنَّهُ 1 يَدْخلَهُمْ في التَوْحِيدٍ الَذِي دَعَتْ إِلَبْهِ الرّسْل 


وَدَعَاهُمُ إِلَيْه وجول الوك 1 


0-1 
ير ل أن 


عرّفت النَوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ هُوَّ تَوْحِيدٌ العباكة» الَّذِي يُسَمُه لمُفْرِكُونَ في زَمَانِنَا 


الاغْتِقَادَ؛ كََ كَانُوا يَدْعُونَ الله سُبَحَاَهوَتََالَ لَيْلَا وَكجَارًاء نُمَّ مِنّْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْملَائِكَةَ 
َه 005 5-6 0.1 11 حاب 2 
لأجل صَلاحِهمْ وقزييم مِنَ الله عَرَوَجَل؛ لب ِيَشْفَعُوا كَمْ أوْيَدْعَو رَجْلَا صَايِكَا مِثْلّ: 


6 جد 


اللْحتٌ م : عيسّى. 
وَعَرَفْتَ أَنَرَسُولَ الله صَيَلتَعَيهوسَلَ فَائَلَهُمْ عَل هَلذَا الشَّرْكِ وَدَعَاهُمْ إل إخلاص 


ا 2 > و هعار«م«ه 


اكاك له ود 3 لاما ووس ا و 


م ذآ# هه 


0 ع 31 


مر 2 0 10 الله صَرَكلَ قيوط تاج 55077 5 


و 


مس 


وا الكل 9 #الاشينافة كما بالق وَجميع أنواع العافة كلها دله. 
تَوْحيدٍ الربُويية 1 يُدْخلْهُم في الإشلام. 


0 د 
5 


وَأنْ قَضْدَهُمُ الملائِكَة» أو الأنْبِيَاءَ أو الأَوْلِيَاء؛ يُرِيِدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَمَرّبَ إِلَ الله 
يِ 


وم 06 


وَعَرَفْتَ أَنَ إِقَرَارَهُمْ , 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فال الشارح وق الله : 
ذكر المصئف يانه َه في هَلِِ الجملة مقدَّماتٍ سبع رنب عليها نتيجة جليلة: 


فأوَّها: في قوله: (إدَا تَقَفْتَ َنم مُقِرُونَ بهذَا)؛ أي: مُقِرّون بتوحيد الرّبوبيّة. 


تيرتس 
011 


وثانيها: في قوله: (أنه ا ا ل 
سُوَلٌ الله صَدَلدَ الاقزيزة )+ افإفزا نهو يتوحيد البو [يتضلهم في الترحيد الذ ي دعت 
ل الاعاتووة وهو ترحيد الحاذة المعضكن إقراة :]بل بالفياةة 
وأذالتةب لكين ذل 

وثالثها: في قوله: (وَعَرَفتَ أ و الأتبي و اق 1 لتب الاقف الذي له 
المُشْرِكُونَ في رَمَانِنَا الاعْتِقَادِ )ا كَانُوا يَدْعُونَ الله سْبْحَاَهوتعَالَ لَيْلّا وَعجَارَاء نّم مِنْهُمْ مَنْ 
يَدْعُو الملَاِكَةَ لِأَجْلٍ صَلَاحِهِمْ وزيم مِنَ الله عَرََجلَ لِيَشْفَعُوا لكَمْ أَوْيَدْعُو رَجُلًا 
صَاخًَا مِثْل: الات أَوْ ييا مغْلَ : عِيسَى)» الام حي الذض يخاو يكو 1 عاد المتعلّق 
بإفزاة الثد يبعال اقلق مرق النزيهة وهر لدي ستيه وا رو المشركين ب(الاعتقاد). 
كرون | ذفان نفقة فيه أرزاذ التاق فيه اعتقاة مناه .ودرا كل لعلن الوميع يات 
يُتوقّع فيه التّفع والضٌْ. 

وبدعريفي 2 تمدق إل التعبدرانك ذ ها ساموة اه بير بغرت 21 ا 
اللمجوريت رون لهمء ويدعونهم» ويستغيثون بهم في الملَِّآت». فأشبهوا مشركي 
الجاهليّة الأولى. 

وكان أهل الجاهليّة الأولى يدعون الله ليلا ونهارّاء فلهم عباداتٌ يتقرّبون بها إليه. 
لكِنّهُم كانوا يشركون معه غيره سبحانه» فيجعلونَ له ما يجعلونَء ويجعلونَ لآلهتهم 
الباطلةٍ ما يجعلونَ؛ على وجه رجاءٍ أن تكون مُقَربَة لهم إلى الله شافعة عندّه. 


0 
5-2 


شرح «كشف الشبهات) 


وشابههم متآخرو المشركين الَّذِين يدعون الله سَبَحَلةوَاق: كم يشركون معه في 
الدغاة فيدعون مَنْ يعظّم في نفوسهم من صا حي هَذِهِ الأمّة؛ من الصّحابة فَمَنْ دونهم 
ويجعلون لهم المشاهد والمقامات» ويتوجّهون إليهم في المهَّت والملَات؛ فتجدهم يدعون 
الله ويدعونّ الحسسّ أو الحسينٌ يَدَإْدَدَعَنَغَاء أو عبد القادر الجيلانَ» أو غير مَوٌلَاءِ من 
الصَّالِنَء ويقولون: إِنَّ مَؤَُاءٍ لا ينفعون ولا يضرُونء ولا يملكونء ولا يخلقون؛ ولا 
يرزقون, وللكن لهم جاةٌ عند الله فنحن نتقرّب إلى الله سُبِحَلَُوتََلَ بهم؛ فحقيقة فعلهم 
معهم: جعلّهم شفعاءً ووسائط عند الله سبَحَاَهوَََالَ؛ كا كانت الجاهليّة الأولى يفعل 
أهلها. 

وكان المشركون الَّذين بُعث فيهم النََن اءوس متفرٌقين في عبادامم التي 
ينا لهون لها؛ فكان منهم مَنْ يدعو الأنبياء؛ كعيسى عَلَنَهصَلاهْوَاسَام ومنهم مَنْ يدعو 


الملائكة ومنهم مَنْ يدعو الصَّالحِين؛ كاللات» ومنهم كز يدعو غير د لك 


0 


ع 


وهَلدًا الذي كانوا عليه من تاذ أولئك المعبودينَ هو في الحقيقة ما عليه متأخَرو 
المشركين في هذه الأمّة» فإئَّهم متفرّقون في عباداتهم فِيمَنْ يوَّخُونَهُ ويعظّمونه ويجعلون له 
حظًا من توجّه قلوبهم» فمنهم مَنْ يدعو مَْذَاء ومنهم مَنْ يدعو ذاك» ويجعلونهم شفعاءً 
سات 

والشرك القئ فتديها خرن كانه الأمة هن الثر كا الذي كان افيه العوات الذي تعنة 
إليهمُ انين صَآلنعلَسَلَرَ حذو القذَّة بالقذّة» فصنيعُهم في التَوَجُّه إلى المعظّمين واحدٌ 
مع دعواهم أنَّ أولئك المعظّمين لا يخلقون ولا يملكُون ولا يرزقونَ» وللكِن لهم جاه 


يشفعون ويتوسّطون به عند اللّه. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


5 
0 اد 0 


ن رَسُولٌ الله صََآَلتَهعَلِيوَسلََ قَائَلَهُمْ عَلَ هَلذَا الشَّرْكُ 


وَدَعَاهُمْ إِلَ إخالاص العِبَادَةٍ لله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ كَ) قَالَ تَعَالَ: فآ وَأَنَالْمَسَِدَ نهملا 


2 ذل اه 


دب 2 
فتَأ 


ورابعها: في قوله: (وَعَرََفِتَ 


صد 


دعوم هلدا (44)2 [اليّ]» وَقَالٌ تَعَالَ: ملم موه لي واد يدون من ووو امبو 
لَهْر بتي © [الرّعد:؟ .)]١‏ 

فأولتك المشركونٌ من أهل الجاهليّة مع ما كانوا عليه من العبادة الي يزعمون أنَّها لله 
م يقبلٍ نسي صَإآلئء ووس علدا صنهمء ولا أنتفعوا بعباداتبم؛ بل كفرهمٌ لتب 
وله وقاتلهمْ ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده بألا نحل شيءٌ من اقرب 
التي يقرب بها لغير الله. 

وذكر المصئّف رَِدُانَهُ آيتين عظيمتين في تحقيق إخلاص العبادة للّه؛ فالآية الأولى قوله 
تعالى: 8ل وَأَنَالْمَسَح د َه ملا سدَعوأمَعَ أ حا ((10)0 [الجنَ]» وهي تدل على إخلاص العبادة 
لله من وجهين: 


1 


أحدهما: في قوله: 9# وَأَنَالْمَسحِرَ يِه (1400النّ:18]» فالمنقول في معناها على أختلافه 


1 ذه اه 


يرجع إلى تحقيقٍ أن الإعظامَ والإجلالٌ والعبادة كلّها لله وحدّه. 


لو م لس هه 


والآخر: في قوله: لقلا دعوأ مَعَ َه أُحدًا 1408 [الجنّ]ء وهو نمي عن عبادة غيره؛ أن 

الدّعاء يُطلّق في خطاب الشّرِع وتراد به العبادة؛ تعظي لمقامه؛ لما صم عند أصحاب 
2 ا و اسه موسوف 56 40 ه سر كههوسه َ 2 

السّنِن من حديث النعان بن بشير رَِدَنَدْعَنَعَا؛ أن النبىّ صَإِْنَهعَلتَوِوَسَلءَ قال: «الْذْعَاء هو 


>حج و هراره«ه 


العِبّادَةُ). فمعنى قوله تعالى: لقلا برعو مهلحم ((140 [الجنّ]: فلا تعبدوا مع الله أحدًا. 


ووقعت التّكرة - في قوله: مإأَحدَا؟ - في سياق النّهي لتقرير العموم, وأن العبد لا 
يلكو قر الله قانثا هر كانه ولو كان نا نوفا وسكا نما 


٠ 


شرح «كشف الشبهات) 


والآية الثّاة: قوله تعالى: للم معو كي الس يدوه من ذو هو لبون لخر بل 4 
[الرّعد:4١]؛‏ ودلالتها على إخلاص العبادة للّه وحده من وجهين: 

أحدهما: في قوله: لم موه للَيّ 4 [الزّعد:؛ ١]أي:‏ الدّعوة الوخودةء وهي عبادته 
وحده؛ لقول الله تعالى: 39 أَلَاّهأليِنٌ َلْنَالِضُْ 4# [الزّمر:*]؛ أي: الدّين الذي لا يُشْرَّكَ فيه 
معةٌ غيده» فإِنَّ (الخالص) من الشّيء هو: المنفرد الذي لا تشوبه شائبةٌ. 

فالدّين الح في عبادة الله هو أن يُوَحّد الله ولا يُشْرَكَ به شية. 

ووقمٌ تقديم ما حقه التاخير تحقيقًا للحصرء فأصل الكلام: (دعوة الك له)» فل قد 
اجارٌ والمجرور ووقع الكلاة: مإلْمْمعَوَة َي 4 [الرّعد:14]!؛ أَرِيدَ حصر العبادة في الله 
وحذه. وأنَّا لا تكون لغيره. 

والآخر: في قوله: ا لَهُمبسَيْءٍ © [الرّعد:؛ ١]ء‏ فأبطل عبادة 
غيره لعدم أنتفاع الدّاعين بشيءٍ من المدعوٌّين» فهم لا يستجيبون لهم ولو كان أحدّهم 


سج سا و 


يدعو 2 2 من دون الله إلى يوم القيامة؛ قال الله تعالى: ##وَمَنَ أَصَلٌّ ممَّن يَدَعُوأْ من دُون 


للد مَن ابيب لَه إل يو ألْقيَدمَةِ ؛#[الأحقاف:0]؛ أ لا يستطيعون أ يجيبوهم في|) 


3 


ع 5" ع - 1 قر ل وو ان ص 0 2 

وخامسها: في قوله: (وَتَحَقَفَتَ أَنْ رَسُولَ الله صََِّلََمعََيِوسَكَ قَائَلَّهُمْ لِيَكُونَ الدّينْ كُلَهُ 
ا ”_ 0 2 ون مط بن سٍِ 8 عر اسه عه 

نه وَالدعاء كله لله وَالذبْح كله لل وَالنذر كله للى» وَالاستغاثة كلها باللى» وَجميع أنواع 

1 03 هو‎ 31 ١ 2 

العِبَادةٍ كلها لثو»» فالبَنُ صبَآنةعَهوَسَي قاتلهم ليخلصوا ديئهم لله عَرَجَزٌ فلا يكون 


: 1 2 ا م ال 7 1 : 
كب مدوم عباداتهم لغيره. وتكون عباداتهم لله وحدهء فدعاؤهم لله ودبحهم لله 


ا 


ونذرُهم لله وآستغاثتهم كلها بالله. وأنْ الله لا يقبل منهم إلا ما كان خالصًا. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


َ 


وسادسها: في قوله: (وَعَرَفْتَ أَنْ إِفْرَارَهُمْ بتَوْحيدٍ الرُبُوييّةِ 1 يُدْخِلْهُم في الإسلا لامي 
أي: عرفت أن ما كانوا عليه من إقرارهم بأد اله هو الخالق الّازق الذي نه الك ل 
يدخلهم في دين الإسلام الذي بُعث به الدَينّ صََد عسل ول يعصم دماءهم وأمواهم 
وأفراضهم. 

والفرق بين مَذِه المقدّمة والمقدّمة الثّانية: أنَّ المنفىّ دخوهم فيه في المقدّمة الثّانية عاءٌ؛ 
وهودين الأنبياء جميمًاء والمنفيٌّ عنهم هنا خاصٌ؛ وهو الدّين الذي بُعث به محمد 
هَِآلداعَدَوسَق. 

م الس ا ا اي 


العظيمة؛ والبيّنات الجليلة» في وجوب إفراد الله عَرَعِجَلٌَ بالتّوحيد. 


و لوأك 


ته 
م 


مويه أو الأَنْييَاء» أ الأوِْيا؛ يُرِيدُونَ ته 


د ا ل يقصدون 


2 


الملاتكة» أو الأنبياة» أو الأولياءَ يدعونهم من دون الله سبَحَانَهُ وَتَعَاقّء ولا يعتقدون فيهم 


ابعقالاف بالخلق وال زقوالذلك والتذييره» لكنية اذوه شفعاء عند الله ليه بويظم 


ولسم ‏ الس سه وه 


إليه» فإئّهم كانوا يقولون: لإهوْلاءِ سْفَعوْتَاعِنِدَ الله #[يونس:18]» وكانوا يقولون: هما 


5 د 4 


تيد آل اميا 


والآخر: ا شفعاء وؤسائط عند الله عيكل. 


شرح «كشف الشبهات) 


وإذا كان هلدا شركًا قاتلّ الل صَدََعلوَسٌَ أهلّهء فإِنَّ مَنْ وقع في مشابيتهم هو 
فرك خب غل السلمين ال رخديى ا نايقاتلرهه وهواالش رك الذى الكنانق مقا خرى كاذه 
الأقةه النين ادو الأضريعة والزاراك و الشافة والقاماك كز لعداموة سن ساي 
ذه الأمّةه وتوجّهوا إليهم بتعلّق قلويهم بهم, وجَغْلٍ أنواع من العبادة لم من دون الله 
وأكذوي النتعا ووسنافط عبد الله متكاذ ركان : 

م ذكر المصدّف التّتيجة المرتقبة والثُمرةً المتنظرة من إدراك تلك المقدّمات السَّبع 
فقال: (عَرَفْتَ حِيتَئِذٍ التَوْحِيدَ الذي دَحَتْ إِلَيْهِ الرّسْلُ» وَأَبَى عَنِ الإفْرَارِ به المُشْرِكُونَ)؛ 
اق علهة | للرحيد ا الى جا لانم ولافورث |الجده وهو إقراو الم العا وهو نان كل 
شيءٌ منها لغيره؛ وهو الذي أبى عنه المشركون - أي: أمتنع المشركون عن الإقرار به - 


ان ا خرصي لخن خنين رحط ع ع - سير ع 
فتصايحوا: 9# أَجَعَلَالََطَةَإِلَهَاوحِدًا # [ص:ه]؛ أي: أجعل المعبودات المتوجّة إليها واحدةً 
وقالوا: من هَذًا لتَيْءٌ عحَابُ ((8)[ص]؛ أي: أمرٌ عجيبٌ يُستغرّبُ. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


حا ل وو الي او 


قال المصنف رحمه الله : 
وَهَلذ 6 . كن ذألك: لا 


7 


ا يي لال ا ا اي 3 
َه إل انه فإن (الإله) عندهم هوَّالْذْى يقصد 
51 53-8 0 ل جه َه م ل > 2ه 5 6 2 
لأجل مَذِهِ الأمُور سَوَا "كان كا ار تاه ار ا ار شكرةه اذ تواء از عدا 


ابر جو سن لوم ؛ فَِنَجمْ يَعْلَمُونَ أَنَدلِكَ طه وَخْدَهُك) 
قَدَمْتْ لَك وَإِنَّا يَعْنُونَ ب(الإله) مَا يَعْنِي بِهِ المُشْرِكُونَ في رَمَانِنَا بلَمْظٍ (السَّيّد)» فَأَتَاهُمُ 


الي صَأّلنَءَِيوَسَهَ يَدْعْوهُمْ إِلَ كَلِمَةِ النَّوْحِيد وَهِيَ (لا 


1 


وَالْقرَاة من ذو الكلمة ممتاهاء [ 52 أفظهاء 
وَالكُمَارٌ الجُمّالُ يَعْلَمُونَ أَنَ مُرَادَ النِنَّ صوصل بهَذِهِ الكَلِمَةِ هْوَ إِفْرَادُ الله تَعَالَ 


و حي + ار ع 


0 وَالكَفْرٌ ب يُعْبَدٌ مِنْ ذُونِهِ وَالبرَاءَةٌ مِنْة؛ قَإِنَهُلَمَ قَالَ كَمْ: قولوا: لا إله إلا الل 


54 


لوا 9 3 اليك 0 18 06 م وو عاب 40 لص]. 


هي 


ال ََ 0 و و ني 12 2 م مه هاس تن ع ب 
فال أذ طثر يرثي الف تسمه نيلي اوم قفر 


خرطاي اأببى تيو اروب كيت اتاروم ب ابم تج دز 
بحُروفِهًا مِنْ غَيْر أَْتِقَادٍالقَلْبٍ لِشَيْءِ مِنَ المكَاني وَالَاذْقُ مِنّْهُمْ يَظْنُ أن معَنَاهَا: لا يخلُقُ 
كاير رق ولا يتيز الأمو إلا الله وشلة. 

َلَا خَيْرَ في رَجُل جَهَالُ الكُفَارِ أَعْلَمُ نه بمَعنَى (لا لَه إلا ادلة) 


شرح «كشف الشبهات) 


فال الشارح وهقك الله : 
بين المصتف رَِمَةُنَهُ في مَلذِه الجملة أنْ توحيد العبادة الذي دعت إليه الرّسل (هُوَ 


مَعْنَى: لا لَه إلا اللّهُ)؛ فإِنْ معناها أنَّه لا معبود حق إلا الله فَئَّا تنطوي على نفى 


فأمًانفيُّها؛ ففي قولك: (لا إله)» وهو يتضمّن إبطال كل معبودٍ سوى الله 
سبحائه وَتَعال . 
أمّا إثباتها؛ ففي قولك: (إِلّا الله)» فهو يتضمّن جِعْلٌ العبادة لله وحده. 
وَإِذَا تََيْتَ العبادة عن غير الله وجعأتّها لله وحدّه صارٌ المقامٌ أعتقادك أنَّه لا معبود 
حقٌّ إلا الله فكل معبودٍ سواه هو معبودٌ باطلٌ» ومَدًا هو توحيد العبادة والألوهيّةه وهو 
الذي وقعت فيه الخصومة بين الرّسل وأقوامهم؛ لأنَّ الإله عندهم هو الذي يُقصّد لقضاء 
الحاجات؛ وتفريج الكُرُبات» وإغائة اللُّهفات» وكشف الْلَِّاتء فكانوا يمتنعون عن نفي 
هذا المعنى عَمَّن يُعظّمونء ولا يقبلون إزالة توجّههم إن كلك الاح العامة 
وم يكونوا يقصدون ب«(الإله) أنّه هو الذي يخلق أو يرزق أو يملك ويديّر» سواءً كان 
نبا أو ملكا أو صا ًا أو جني فلم يكونوا يعتقدون في معبوداتهم بالق وترزق: 
وتحبيء وتميت» بل يجعلون ذَ لِك لله وحده. 
وإنَّا يعنون ب(الإله): المتَوَجّهُ إليه في تحصيل التّمع ودفع الضّْدٌ. 
ويحاؤي مَؤُلَاءِ في فغلهم - أيْ: يشاببهم - متأجُرو هلذه الأمّة من المشركين الَّذِين 
يُطلقون على مَنْ يُعتقّد فيه ذَلِكَ آسم (السّيّد)» فإئّهم يعون باسم (السّيّد) ما كان يقصد 
به المتقدّمون أسم (الإله)؛ فيدّعون أنَّ فلانًا سّدٌ أو له السّيادة من صا حي كلذه الأمَّة؛ 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


ودام جاجدو ل لوي من لدو السسويم رن عدار لد ذا يشر يو يمنا 
إليه» فينذرون له» ويذبحون له ويدعونه» ويستغيثون به» ويسمُّونه (السَّيّد)؛ كالسَيّد 
الأقاعقٌ أو الكد البجاوني أو غيرد ليك 

فهم لا يعتون باسم (السَيّد) منصب السُّؤْحَدِ في كال المقام» فإنَّ أصل (السّيادة) هو: 
كال المقام ورفعة المنصب بين الخلق» فيقال: فلان سيّد بني فلانِ؛ أي: مُقدَّمهم 
ومُعظّمهم ومَنْ له الرّئاسة فيهم ولم يكن مَوٌَاءِ يعنون مادا المعنى» بل هم يعنون به أن له 
قدرةً في النَّمَع والضّرّهِ فتتعلّق به القلوب لأجل ذَلِكَ » ويتوجّهون إليه أبتغاء ذَلِكَ. 

وأولئك الَّذِين كانوا يعتقدون ما يعتقدون من مشركي العرب فيمَنْ يعظّمونه بُعِتّ 
إليهمُ (النََنّ صَآلتَءِدوَسو يَدْعُوهُمْ إِلّ كَلِمَةِ التَوْحِيدِ وَهِيّ لا لَه إلا الله)» وأراد منهم 
يعافا يلم جميع المعبودات» وإثبات العبادة لله وحده. 

ولم يكن مراده صََلدَ الَمعَهوَلٌَ من دعوتبهم إلى قولٍ (لا إله إلا الله) أن يتلفَظوا بها 
بألستتهم؛ بل كان مراده أن يُصدّقوا بولاننا امناو جازم روعي اعرد مر 
قلويهم عبادةً غير الله ولا يجعلون شيئًا من أعمالهم لغير الله سبْحَانَهُوتَعَالَ . 

وعتذل عه الكناة الكتال هن العري الأرافل معن كله الكالية وفابرية: 
منهمء وهو أن يفردوا اللّه بالعبادة؛ فيبطلوا آلهتهم ويتبرّءوا منهاء فامتنعوا نما دعاهم 
إليه؛ لأَمََّم عَقَلوا ما أراده منهم» وقالوا مستنكرين: 9# أجَعلَ] لأ إِلَهَاوحِدَا إن هُذَا تيه 
اب )© [ص]. 

م ذكر المصدّف أن مَنْ يدّعي الإسلام من متأخري هلذه الأمّة (لَايَحْرفُ مِنْ تَفْسِيرِ 


هلو الكَلِمَةِ مَاعَرَفَ جَهَّالٌ الكُمار) من فريش؛ فذكر وَمَدَانَهُ من عو ءِ طائفتين: 


شرح «كشف الشبهات) 


2 
6و2 
| 


الطّائفة الأولى: هم المذكورون في قوله: (بَلَ يَظُنُ ذَدَلِكَ مُوَ الفط بخروفها من غير 
آعتِقَادِ القَلْبِ لِشَيْءٍ مِنَ المحَاني)» فيظنُون أنَّ المقصود هو أن يقول المرء بلسانه: (لا إله 
إلا الله)ء فيصير إسلامه ثابنًا صحيحًا مستقرًا له بمجرد قول (لا إله إلا الله) ولو فعلٌ 
الموبقات. فتوجّه إلى غير الله» ودعاه من دون الله ورجاة في قضاءٍ الحاجات وكشفي 


الملاهورة الغاقيات» 


أن 


والطّائفة الثانية: هم مَنْ ينتسب إلى الحذّق والمعرفة والفهم منهم؛ الرّاعمون (أَنَّ 
مَعتَاهَا: لا يَخْلّقُ وَلَايَرْوْقُ وَلَايْدَيهٌ الأَمْرَِلُا اللة)» ويفسّرون (الإله) بأنّه: القادر على 
الاختراع» فكلمة النّوحيد عندهم معناها: لا خالقٌ ولا رازقٌ ولاعحييّ ولا ميت إِلّا اللهء 
فيجعلون التَّوحيد الذي دعت إليه الرّسل وطولِب به الخلق هو الإقرار بتوحيد الرّبوبيّة. 

وفشا مَندًا في النّاس حتّى سَرى في المنسوبينَ إلى الذّق والمعرفة والفهم فيهم اقلت 
علوم السّلفء وزهد الناس في الكتاب والسَّنْقَ وفزعوا إلى علوم العقل والمنطِقٍ؛ فأنشأ 
فيهم ذَّهابٌ العلم النّافع وقُشُوءُ العلم العاطل تلك المقالاتِ ورَاجَتْ عليهم؛ حتّى ظنُوا 
كانس اذى الللقيق واللدام المتحييم: 

وعا تغب مه العاقل النطن هال :عاتن الطافين لعن دين الأمرين ل :ذلا إله 
لا الله)» كيف يتفوّهون بم تفوّهوا به مع ما قام به اَن توصل من الإبداء 
والإعادة» والنْصح والإفادة» في دعوته قومه إلى أن يقولوا (لا إله إِلّا الله)» وأمتنع أولتك 
منهاء؛ له 
فهم معنى (لا إله إلا الله) خيرًا من حال هاتين الطّائفتين. 

والأمر كما قال المصتّف: (قَلَا حيْرَ في رَجُلٍ جُهّالُ الكُمَارِ أَعْلَمُ مِنْهُبمَعْنى (لا له إلا 


اللّهُ)). آنتهى كلامه. 


نَّم عقلوا أن معناها ألا يُعبّد إلا الله وحدّه لاشريكٌ له فصارٌ حال أولئك في 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


لأنّه عميّ عن الحقّ فجهل المعنّى» وأولئك عقلوا معنّاهًا لكِنَّهِمُ أمتنعوا عنه. 
وإذا شهدَ العبد بقلبه ما من الله سبَحَانَهُوَتعَانَ به عليه من البراءة من حال هاتين 
الطّائفتين أدركَ عظيم نعمة الله سبَحَائَُوَتعَاقَ أن عرّفه معنى (لا إله إلا الله). 
فاسان ودعي «ما أنعمَ اللّه على النَّاس نعمة أعظم من (لا إله إلا الله)»؛ ؛ أي: ذا 
عرفوا معناها وأعتقدوه وأنقادوا لهاء فيّخْرِحٌ الله من قلوبهم التَّوجه إلى غيره والتَعلّق 
بسواه» فلا يكونٌ في قلومهم إلا إرادة الله سُبَحَانَهوتَعَالَ. 
وإذا عمرَّتٍ القلوبُ بإرادة الله عَرَوِجَلّ وأَنِسَتُ بتوحيده؛ طابت لها الحياة في الدنيا 
والآخرة» وكانت في أعز العِزّء وإذا عمرّت تلك القلوب بغير الله سبْحَانَُوَتعَانَ أستولى 
عل تاذلف لقليوك :نبا لقب اانه 2و1 اوقل عان قلته ايزا لكين لكان اللامهانا 
عفرا 
قال أبن القِيّم 2 «نونيته»): 
7 0 و 7 4 2 7 
قويوا مق اشرق انق خلقوا له فوا ترف التفين والتسيطان 


ومن بل برق النفس والشيطان فهو حقيرٌ حسيرٌ مهين. 


شرح «كشف الشبهات) 


قال المصنف رحمه الله : 


ا 


إذَا عَرَفْتَ مَا قلْتُ لَك مَعْرفَة كَلْبِء وَعَرَفْتَ الشَّرْكَ بالله الّذِي ي َال الله فيه: 48 إِنَأللَه 
ينأ يرود يود مَاثوة كلك لمن 435 14 [الشات د 

وَعَرَفْتَ دِينَ الله الذي بَحَتّ بو الرسُلَ مِنْ أَوَّخِم إلى آخِرهِخْ؛ الذي لا يَقْبَلُ الله مِنْ 

وَعَرَْتَ ما أَصْبَحَ خَاِبٌ النّاسِ عَلَيهِ من الجََلٍ بهد بهذا - أَفَادَكَ فَائِدَيْن: 

الأولّ: الفَرَحُ مغل الله وَرَحقِه؛ كا قَالَ تَعَالَ: ما مُلْيَضْ لاله ومَوَذَِكَ 
موا وين جره ا( ابرنين]. 

وَأَقَادَكَ أيْضًا الحَوْف العَظِيم» فَِنّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الإنْسَانَ يكْمْرُ بِكَلِمَة حر جُها مِنْ 

لِسَانِِ ذُونَ قلي وََديَقَوهًا وَهُوَ جَاهِلٌ قَلا يُعدَرُ بالجَهْلِء وَقَد يَعَوهًا وَهُوَ يَظن أ 
ل الى )ا كن الا 
3 7 2 00 ىا يوا أغين.... اجببو 
خصوصًا إن ألهَمَك انا لَه مَا قصّ عَنْ قوم مُوسَى عَنهتَكَد 0 - مع صَلَاجِهِمْ وَعِلَْوِيٍ 
2 مر ا 21 رع 26 يي اع ل 0 2 
انم اتو ه قَائَلِينَ: جل لَنَا الها طم ءَالِهَةُ © [الأعراف:188]» فَحِينئَلٍ يَعْظُمٌ حَوْفَكَ 
كو عل كا تبي كنار الدالف 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 
ذكر المصلف وم الله مقدمات أريمًا اخخرئ :رك هليها قبيجة جليلة ثانية: 
فأوّها: في قوله: (إِذَا لك ان مَعْرِفَة قَلْب). وعنق أن 0 صَ#ََلدَعَلِتهوِسَلَ 
عق قوم لقرونسان اللداهو اق التازق امد الحبى: الميهه» ويدعون الله 
7 لأ اتن بدطوة معة غيته#فبجغلوة من عياذاهه لغير الله فا مظلرة» وقد 
عَلِعَ مَلؤْلَاءٍ لمش ركون أن ال توصل أراد منهم أن يقولوا: (لا إله إلا النه) 
يترا لد انهم يكين للهلا يكرت من عزاذا ميم فى 2 لغيه 


ير 
86 


وثانيها: في قوله: (وَعَرَفْتَ الشَرْكَ باللهِ الّذِي قَالَ الله فيه: 95 إن الله لا يَمْهْر أن مشْرَكَ بو 


َ 
0 
1 
ََ 


2 4 ع 


وَيَعفرٌمَادُونَ ذَِكَ لِمَن ييَقَة 4# [النّساء :8 4])؛ أي عرفت أن شركهم الأعظم وشرّهم الأكبرَ 
هو الشرلة ف العيادة: 

أحدهما: عامٌ؛ وهو جِعْل شيءٍ من حقٌ الله لغيره. 

والآخر: خاص؛ وهو جعْل شيءٍ من العبادة لغير اللّه. 

2 9 2 2 

والمعنى الثاني هو المعهود إذا أطلق الشرك في خطاب الشرع. 

والمقصود من معرفة الشّرك: هو تحقيقُ معرفة النّوحيد؛ فإنَّ العبدَ لا يتمكّن من تحقيق 
توحيده إلا أن يكون عايًا بالشَّركَ لِيحدَّرَةُ. 


ب عه 
هو نيا 


ف احدء #دعهةهورءو ع 40» م سر 4مهوسي رف 2 8 
وكان حذيفة رَََزَبدُعَنَهُ يسأل النبيّ صَؤْتَهعََتَهِوَسَلمَ عن الشر مخافة أن يقع فيه. متفق 


وأعظمٌ الشَّرٌ اْذي يخاف العبدٌ أن يقع فيه هو: الشَّرِك بالله. 


شرح «كشف الشبهات) 


ها 
00 


ومعرفة الشّرك الي ذكرها المصيّف لا يُراد منها معرفة تفاصيل حوادثه ووقائعه؛ فإَّها 
لا تتناهى في الخلق» لَكِنّ المراد معرفة أصوله وقواعده الي متى كمّلت معرفة العبد يها 
مذ مومعل ين البرك 

وثالثها: في قوله: (وَعَرَفْتٌ دِينَ الله الَّذِي بَعَتّ به الوّسْلَ مِنْ أَوَّهِم إلى آخرهم؛ الذي 
لالج اللقية ابو كاي !)؛ آى وغرفف الذي الذى يحف اللميسوسله و كيبل ادند 
من أحد ديئًا سواه» وهو الإسلامٌ له سبحانه» وحقيقه: الاستسلام لله بالتُوحيد. 

فَمَنِ أستسلم لله بالتّوحيد كان على دين الأنبياء. 

ورابعها: في قوله: (وَعَرَفْتَ ما أَصْبَح غَاِبُ النّاسِ عَلَيِهِ مِنَ الجَهُلٍ بهدَا)؛ أي: من 
الجهل بالتّوحيد والشّرِكء فيجعلون التّوحيد والشّرك غير ما دعا إليه رسول الله 
صَزلعبهوسَلَره ويجعلونَ من النّوحيد ما هو شرك ومن الشَّرك ما هو توحيدٌ؛ لغلبة 
الجهالات والصّلالات على الخلق. 

ثم ذكر المصدّف التّتيجة المرتقبةَ والثّمرة المتتظرة من إدراك المعارف السّابقة المنتظمة 
في المقدّمات الأربع؛ فقال: (أَقَادَكَ فَائِدََيِن: 

الأولّ: المرَحٌ بِفَضْلٍ الله وَرَحمَت)» إذ جعل الله لك من البصيرة والهداية ما مير به بين 
النّوحيد والشّركء والحقٌّ والباطلٍ (ك] قَالَ تَحَالَ: (آ عَلْيمَضصْ لاله سمي صَدَِكَ ميَفَرَحوأ 
هو حَعريمًا يمعو )4 )4 [يونس])» قال أَينُ بن كعب َوِدَلنَدْعَنَهُ وغيره: «فضل اللّه: 
الإسلام» ورحمته: القرآن». 

والثانية: (الْحَوْفُ العَظِيمُ) من الوقوع في الشَّرك؛ لأنَّ العبد إذا عرف ذَلِكَ عظّم خوفه 


أن يقع في الشرك وهو لا يدري 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وكان أَبُو الأنبياء إبراهيم 00 الحنيف - يخاف على نفسه 
الشَّرك ويدعو ربّه فيقول: (وَحمُبن وَبَنَ أن ند الْأضصَكَامٌ (405 [إبراهيم]» فا الظَّنْ 
لي 0 يم التَيمىُ - أحد التابعين -: 
١مَنْ‏ يأمنْ البلاءَ بعد إبراهيم؟!». رواه أبن جرير وغيرٌه. فلا يأمن العبد على نفسه أن تقع 
ف الضوة 

وا يقرّي الخوف من الشّرك (أَنَّالإنْسَانَ يَكْفْرٌبكَلِمَةٍ نخْرِجُها مِنْ لِسَانِه)» فيتكلّم بها 
١مَايَتَبَي‏ مَا فيه لِيَهُوِي يبَا في النَارِ أبَعَدَمنابَيْنَ امَشْرِقٍ وَاللَهْرِبٍ». ثبت ذَلِكَ في 
«الصّحيح)من حديث أي هريرة يَانَدْعَنَهُ. 

فِيَحبَطُ عمله ويغضب الله سّبْحَاَهوَتعَلَ عليه» ويدخله النَّار بتلك الكلمة؛ كما وقع يمّنْ 
وقع منه من القوم الَّذِين كانوا مع الب صََنَءَيَيهوَئَ في غزوة تبولكٌ» فقالوا: ما رأينا 
كال :قينا علو لكو أرفيت يظو كاملا أكلات الختاوولا احير عفد اللقاهى إلى اوها 
قالواء فأكفرهم الله عَرَجَلّ بمقولتهمٌ الي قالوا. 

وقل وقول الؤشنا اناك الكلجة 2ه ]قفر المع اتح زا خم 0112150 عله 
لقيام الحجّة عليه وقكّنه من معرفتهاء أمَّا مع عدم قيام الحجّة» وعدم التمكّن من 
معرفتها؛ فهدًا هو الذي نفى الله التَعذِيب عنه حتَّى تقوم عليه حجّة الرسل. ذكره أبن 
القيّم في «طريق ال حجرتين». 

وأصولُ الدّين وقواعده العظام لا يسع مسل) جهلّها؛ لانتشار العلم وقيام الحجَّة 
عليها في بلاد المسلمين» أمّا المسائل التي قد تخفى لغموضها فيُعدّر بالجهل فيها. 

ومَنْلم تقم عليه الحجّة ولا بلغه شي عن النْبِيّ صَإَدَ دَمَلِدوسَهٌَ فيُعدّر لجهله بأصول 
الملّة وأركا:باء وتكون حالّه كحال أهل الفترة يوم القيامة. 


شرح «كشف الشبهات) 


2 


ثم ذكر المصنّف آبدَةً ثانية من أوابدٍ مَنْ يتكلّم بكلمة لا يلقي ها بالا فتخرجه من الملَّء 
وما المج يك ل وي 
فيقولون في تلييتهم: لبيك الله لبك لبيك لاشريك لك لبيك إِلّا شريكًا هو لك تملكه 
وما ملكٌ؛ فيتقرّبون بتلك الكلمةٍ وهي تنضمّن الشّرك ما تتضمّن. 

ثم ذكر المصتّف واقعة من الوقائع تثمر الخوفّ في القلوب من الوقوع في الشَّرك وهي 
(مَا قَصَّ عَنْ قَوْمِ مُوسَى عَلبصَكوَلتَكع - مَعّ صَلَاحِهِمْ وَعِلْوِهِمْ) وأتباعهم له -. 

كانوا مع نبي من أنبياء الله ثمّ مرّوا على قوم يعكفونَ على أصنام لهم فأعجبتهم 

حاطمء فقالوا لموسى: ( 9# أجكل لَنا الها كما طم هه 4 [الأعراف:178]) . 

وإذا كان مدا واقعًا في أولتك المنسوبين إلى العلم والصّلاحء المتعين لرسولٍ هو بين 
أظهّرهم؛ فإنَّ الخوف من الشَّرك يعظم في قلوب مَنْ عرّف الله وعرف حقّهه فيُورقه 
دَلِكَ ويغتمٌ له ويشتدٌ عليه في الأزمنة الي ذهبت فيها كثي من معام الْبوّة وأنطمست 
عامّة أعلام الرّسالة» وزال العلم ونُسي في كثير من بلاد المسلمين. 

فينبغي أن يعظّم خوفٌ العبد من الشَّركء وأن يشتدٌ حرصّه في تجنيب نفسه منه» وأن 
يتحصّن با ينّقّي به الوقوع فيهء ولا حصن أعظم من علوك بالتّوحيد والشّرك. 

فإذا تعلّم العبد مسائلٌ النّوحيد والشّركء وتَبصَّر في قواعدهمّاء وأدركَ أصوهما - شيّد 
لنفسه حصنا متينًا من الوقوع في الشَّرِكء لا يزال يقوىّ حصنه ما قوي في نفسِه المخوف 

مع ال لاع مدل تلقن تفاقيه إل اك لفان الفيظاة لا وال كيد الؤفيناة 
حتَّى يدخلّه مع باب من أبواب الشَّركء قال أبن مسعود: «إنَّ للشَّرك بضعةً وسبعين 


بانًا). تؤوأة البرا و ؤاغيرة بإسنادٍ صحيح. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وليس الشّرك مختضًا بأنّه عبادة الأصنام من دون الله سبحَانَهوَتَاقَه بل المرء يتخوّف 


على نفسه أن يق في أشياء تتسلّل إلى نفوس كُمّل الخلق؛ كالرٌياء» وإرادة الدنياء وعحبّة 


اخرلا ين 
الثناء... وغير ذ لك. 


شرح «كشف الشبهات) 


4 
ص 
رصهه 


وَأعْلَمْ أنَّ اله سبْحَائَةُ مِنْ حِكْمَته ل يبعَثْ بها التّوحبدٍ إلا جَعَلَ لَه أعْدَاء؛ ك] قَالَ 


ا 2ه م -ه 0 
الله تَعَالَ: 98 وَكَدَِكَ جَمَلَمَا لِك د 5257007 
5 كاه طم قل مش ديق وان ان : 5 فلم م جَاءَتَهُم 


له بأَْيسَسَتِ فَرَحوأَبِمَا عِنِدَ همي نَألْهِلّ وَحَاقَ يهم ما كانوأ يه سم 0 [غافر]. 


7 >ع. 
ملا 
ررك 2 

ا 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فال الشارح وفقه الله : 
كو افك لَه في هذه الحملة أمرين عظيمين: 


ب 
ع صم 


أحدهما: أنّ الله ([ يَبْعَثْ نيا إلا بعل لَهُ أَدَ ل 0 
جحلا لِحلٍ ب َدوَا تن ألمُجْرمِينَ © [الفرقان :71 ]» وفي «الصّحيح) في 0 


مع التي صََِِلََهعََِْوسَلَ؛ أنّه قال: يَا لَيْنِي فِيهًا جَدَّعًَا بلي أفر عي + 
ْمك فقال: دأو يي هُمْ؟01 كَقَال وَرَقَةه تنخ نه يأ 


إلاعُودِيَ. 

فَمَنّ دعا النَّْسّ إلى توحيد الله عَيَهجلَ أرصِد له أعداء يقعون فيه ويحذّرون الخلقٌ من 
أتباعه. 

وأبِينُ نيءٍ على ذَ لِك ما تجده من الدّعوى العريضة: والمكايد البغيضة» لمن قام بهذًا 
من العلماء في المتأخرين؛ كدعاوى المُغْرضين في أبن تيميّة الحفيد» أو محمّد بن عبد 
الومّابء أو غيرهم من دعاة التّوحيد في بلدان الإسلام. 

إن قر خرف قا روك دعاة ا ومنيد ان اندر نو لغرب ل الأزمة القاخرة: وعدن 
كلّ بلدِ مَنْ دعا إلى النّوحيد - عرفه النَّاس في البلاد الأخرى أو جهلوه - وما قام بتلك 
الدّعوة إلا عاداه كدرة من النَّاسء وسعرًا في الوشاية بةه ونصبُوا حوله الأكاذيبت: 

وإذا فانتكتؤولك بالدضرة إل الترندين تكائرك وضازرض الككاكين الماعين فييا 


كالطاعنين في مَلذِهِ الدّولة بالباطل» فإنَّ مذ الوه قامت بمقام عظيم في توحيد الله 


4و 


سبَحائه وَتَعَال اقل امسن كافك يهن دهورة التر حي وإزالة مظاهر الشر كه ومشاهدة 
تكلّم النّاس فيها بالباطل» ونسبوها إلى أشياءً أهلّها من ولاة الأمر فيها من العلماء 
والأمراء هم بَرآءٌ منهاء فاه سن الله التتي كتبها في الخلق» ومَنْ عرف هنذا لم يبال بطعن 


شرح «كشف الشبهات) 


الطافوقء,ولا كبك الكاقدين4 لآن قر كان هه توسيدٌ الله من فيه لآن بيكه وشراءه 
وتجارته هي مع الله سبَحَاَهُوَتَلَ والله عَرَيجَلَ لا يجيب ع م 
والآخر: دعاة الال بكرن سند 1 ل ا ا (ك) قَالَ 


تَعَالَ: # فَلَمَاجَءَتَهُمَ وُسْلْهُم بِاَلْسَتٍ فَرِحُوَأيِمَاعِنْدَ همي الْهِلَّمِ © [غافر :+]): والعلم الي 


مَنْ قام في حقّه ودعا إلى توحيده. 


عندهم ونازعوا به الأنبياءة هو ما ورثوه من آبائهم وأجدادهم ليردُوا دعوة الحقّ. 

وتلك العلومٌ الي أدّعوها لما من العلم صورتّه لا حقيقتّه» فإنَّ نَّ حقيقة العلم: الثُور 
الذي ينتفع به الإنسان في معرفة الحنٌّ» ومَؤَْاءِ لم يجعل الله لم نورًاء فما معهم من العلم 
هو أسمٌ لارسدٌ» وصورةٌ لا حقيقة» ودعوى لا برهانٌ لماء فلا تزيدهمٌ تلك العلوم | ل 
ا رقارة 

فدعاة الباطل عندهم علوم كثير 
وضلالًا؛ لأمّبا ليست من العلم الصّحيحء ولا الحجج البّنَةِ؛ بل حجَّتهِمْ عند الله وعند 


ع و 
أوليائه داحضة. 


3 


5 5 0 0 
» وحججٌ متنوعة؛ إلا أَنََا لا تزيدهم إلا حيرة 


7 
0 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قَالَ امُصَئْفْ رحمه الله : 

إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَء وَعَرَ نت أن َ الطَرِيقٌ إِلَ الله لَابُدَلَهُ مِنْ أَعْدَاءِ فَاعِدِينَ عَلَي؛ أَمْلٍ 
قَصَاعَةٍ وَعِلْمِ وَحُسجَج - فَالوَاجِبُ عَلَنِكَ أَنتَعَلّمَ ين دين الله مَايَصِيرٌ ِلَاحًا 
تَُاتِلُ به مَؤٌلَاءِ السََّاطِِنّ الَّذِينَ قَالَ إِمَاْهُمْ وَمُقَدَّمْهُمْ لرَبَكَ عَرَوجلَ: «الأتعدد كم 
رام وسورييض عار اوم عور وعد م ينه 220 
يل تير © اكت زا ن يسم وَمِنْ حلفم وَكَنْ توج وحن لهم وآ يد أ كثرهم 
شكريت (40000[الأعراف]. 


ولكِنْ إن أمبَلْتَ إِلَ الله تَعَالَ» وَأَضْمَيْتَ إل بج الله وَيَيَْاتهِ فا تَحَفْ وَلَا كَرَنْ 
إن لوالقتطني؟ نَصَعِيهًا (4005 [النّساء:+9]. 

وَالحَامَيُ مِنَ الموَحَدِينَ يَغْلِبُ أَلْمَا مِنْ عَلَمَاء مَؤَُاءِ المُشْرِكِينَ؛ كم قَالَ تَحَالَ: ون 
كنا لم البو (1007[الصّافات]» فَجُئْدُ الله تَحَالَ هُمُ العَالْبُونَ بِالحْجّةٍ وَالنّسَانِ ى) اَم 
هم العَالِيُونَ بالسّيِْ وَالِسّنَانِ. 


نهم 


20 


وَإنَّ) الحَؤفٌ عَل المْوَحدٍ الَّذِي يَسْلّكُ الطريقٌ وَلَيْسَ مَعَهُ مَعَهُ لاح وَقَدْ من اللَهُ عَلَيْنا 
كناب لني جَعَلَهُ يكنا لكل و و ا ل اي كن 


لا يني صَاحِبُ بَاطِلٍ بحب : إلا وَفي القَرْآنِ ما يَنْقَضُها وَيَْينُ بُطْلَاتبا؛ كا قَالَ ا 


ا ا يرا (5)55*[الفرقان]. 


قَالَ بَعْضُ الْقَسرِينَ: هذه الآ عَامَةُ في كُلٌ حُجَةِ يأتي يها أَهُلٌ البَاطِل إِلَ يَوْم القيامة. 


اك 


شرح «كشف الشبهات) 


فال الشارح وفقه الله : 


00 


ذكر المصئف رَيِمَهانَهُ أن الإنسان إذا عرف ما يفرح بهِ من توحيده؛ وما يخاف من 


الشَّركء و(أنَ الطَِّيقَ إِلَ الله َابْدَلَهُ مِنْ أَعْدَاءِ فَاعِدِينَ عَليْه؛ أل قَصَاحَةٍ وَعِلْم وَحُبجَح 
- فَلوَاجِبُ) عليه أن تّخذ سلاححا يدفع به عن دينه؛ كبا يتّخذ سلاححا يدفع به عن نفييه. 

فإنَّ المرء يعرض له من الحاجة إلى السّلاح الذي يحمي به نفسه من غيره ما يدعوه إلى 
ناذه وحاجته إلى تاذ سلاح يحفظ به ديئّه أعظمٌ وأعظئ فإنَّ عسكرٌ السّهوات 
والشبهات لايُدفْع شُرّهم إل بسلاح العلم. 

وكاتطيكو يه قلوب اللوخديع أن ارلقلهالفاعديق عل الطريق الموضل إل اللدمية 
علماء الصّلالة انّذي يروّجون الشّبهات باطلٌ ماهم فيه وحابطٌ ما كانوا 000 
أولياء الشّيطان مغلُوبون مخذولُونء والشّيطان مهما بلغ شره فإن كيده ضعيفء قال الله 
تعالى: ( 0 إِنَّ كبَدَالشَعطنَكانَ صَعِيهًا (405[النّساء:73])» (قلا تَحَفْ وَلَا تحَرَنْ). 

ويقوّي هَلذِه الطّمأنينة في قلب العبد إقبانُه على الله عَرََلٌ وإصغاؤٌه إلى حجَحِهٍ 
وبّاته» فيجعل الله له من الور بدَّلِكَ مايخرّج به من ظلمة الغواية إلى نور الحداية» قال 


ين سر صر 


الله تعالى: ماه وَيحالىءَامَنوأ يُخْرجهمونَالظلُمَتٍ إِلَ ثور © [البقرة:017]؛ فالعلم 
القليلٌ مع تأييد من الله يحصلٌ به خيدٌ كير وعلمٌ كثرد مع خذلان العبد لا يحصل به خية 
أبدًا. 

وشْبَهُ المشبّهين من علاء الصّلالة المنتسبين إلى العلم» الروعين للنهات مهما بلغ قدر 
ما يدعون إليه وينشرونه في النّاس من تلك الشّبّهِ فهي واهيةٌ ساقطةٌ لا قيام ا لأنَّ ما 
خالف الحقّ فهو باطلٌ عاطلٌ» مكدوس بأنوار الحنٌّ في هاويةٍ سحيقةٍ فالأمر في) 


يذكرون من حججهم ما أخبر به الخطابيٌ فسف سيار إذقال: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


م 


ا الال ع ا خاو اي را 

أي: لا قيامَ لها ولا أنتهاضء بل يَخْطِم بعضها بعضًاء فهي سرابٌ زائل» وخيال مائل. 

وما تقوى به عزائم الموحدين أن (العَامّيّ مِنَ المَْحَدِينَ يَغْلِبُ ألا مِنْ عُلََاء 
المُشْرِكِينَ)» ومَذِهِ الغلبة منشؤٌها الفطرة» فإنَّ العبد إذا تلفت عنه الأدلّة الشّرعيّة وكانت 
فطرثّه صافية لم تتكدّر؛ فقمينٌ أن تُسعِفّه الفطرة فتحفظّه من الوقوع في الشّركء ويجري 
على لسانه من الرّدٌّ على أولئك المشركين ما يقطع دابرّهمء ويبطل شبهتّهُم» ويمحق 
دعوتهم. 

وموجب أنتصار العامٌّيٌ الموحَدٍ على ألفي من علماء المشركين أنَّه من ند الله وقد 
قال الله سْبِحَاَهوتعَالَ : (موَإنَجدَما لم كيوك (:40[الضّافات])» ووعد الله لا يتخلّف؛ 
قال الله تعالى: مأِوَمَنَ أَصَدَفُ مِنَ أله قيلا (4159 [النّساء]ء وقال: موَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَأّه 
حَدِيًا (1#23النّساء]ء فَمَنْ كان كذلك فالنّصر حليفه. وهو من جند الله الغاليين بالحجّة 
واللمناتم ورالة ودر لقا 

ف ذكر لصتف أن الكزت عو (غل المرخها الذي تشلك الطريق ولا كا وال ): 
أي : سلاح من العلم يدفع به عن قلبه» ويحفظ به ديه فإِنَّ العوادي التي تتسارع هاجمة 
على قلب العبد مختلفةٌ متكائرةٌ فلا يخرج العبد من شرّها ولا يبرأ من وياها إلا بسلاح 
العلم اذى يداقم بمجيش الكهوات والشبهات: 

وقول المصتّف: (وَالحَاميُ مِنَ المْوَحَدِينَيَغْلِبُ أَلْمَامِنْ عُلََاءِ مَؤْلَاءِ المُيْرِكِينَ)؛ لا 
يعارض قوله: (وَإَِّا الْحَوْفٌ عَلى المْوَحَد الذي يَسْلّكُ الطَرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سلَاحٌ)؛ 

إذ اللتملة الأول كد ل هل أذ العامّيّ بتوحيده يُكمّى ضلالاتِ السين 


شرح «كشف الشبهات) 


ردقه رن انيةفر نعل أذ قر كان هل درك لاله العافكة فاته تعى عليه لانن 
عليه أن يقع في الشّرك. 

وبيان دفع التّعارض أنَّ المصئّف نظر إلى أمرين: 

أحدقنا:ماخد فدوى: 

والكعير ماح * عيّ. 

فالمأخذ القدريٌ في قوله: (وَالحَامَّىُ مِنَ المْوَّحدِينَيَغْلِبُ أَلْمَامِنْ عَلَ)َءِ مَؤُلَاء 
المُذْرِكِينَ)» فيُجري الله بحكمته في تقديره أن يقوم عامِّيٌ فيبهت علماءً المشركين بها يببطل 
به دعواهم. 

وَآمًا المأخذ التَّرَعيٌ ففي قوله: (وَإِنَّا الوق عل الود الذي يَسْلّكُ الطريق وَلَبْسَ 
مَعَهُ سلَاحٌ)» فالإنسان مأمور شرعًا أن يتعلّم من الدّين ما ايكون له سلاحًا يحفظّه من 
جيش المش ركينء ومَنْ لم يكن له سلاح من العلم خيف عليه. 

فانتملة الأول #متشؤها قدوئٌ كوزة وللجلة الثاثبة«منشيوها ديد شرع ».فاشقى 
النَعارض بينهما. 

ثمَّ ذكر المصيّف السلاح الأكيدَ» في إبطال الشرك والتَّدِيد وهو كتاب الله عَرَعَجَلٌ 
إن (لَايَأني صَاحِبُ بَاطِل بِحُجَّةِ) مُترَعَمَةِ إلا صارت شبهةً ساقطةً؛ بها (في القَرْآنِ مَا 
)4 1الفرقان])؛ فكلٌ دعوّى يُدّعى على حلاف إن فإنَ في القرآن ما يبطلها. 

والشَّأن في حظ العبد الموحّد من العلم بالقرآن» فَمَنْ رسخت قدمّه في فهُم القرآن 


ومعرفته قويّ أنتزاعه حقائقٌ التَوحِيدٍ وحججَهُ وبيّناتِه من القرآن الكريم. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وإنَّما يطلب العلمٌ ليوصِل العبدَ إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صََرَّلَهءَلَِوسَل فإن 
المتون المصدّفة في العلم تُتّخَذ سل للوصول إلى فهُم القرآن والسَّنّة؛ِ لأن العلم المُدّخَر 
فيهم| هو العلم الكامل النّافع. 


ماه اصضداهم مه 
شرح «كشف الشبهات) 


كن 


جوَابٌ أَمْلٍ البَاطِلٍ مِنْ طَرِيقَْنِ: مجْمَلِء وَمُقَصّلٍ. 
ما المْجْمَلٌ: فَهُوَ الأَمْرَ العَظِيمُ وَالفَائِدةٌ الكَبيرَة لَنْ عَمَلَهَاك وَدَ لِك قَوْلَهُ تَعَالَ: 9 هُوٌ 


02 عد سرض سل دعس جد عن 2د 98 +4 دك 1 وم مومه هم شن ...تين 5 

لَذِى أنزل عليّكَ الكتب نه ءإينت محتكمات هن أ الكتاب وا حر مُتشَِهَنتٌ 4# [آل عمران:/9]. 
ع2 دمل 0 0 5 7 ال 4 مكو ٠ه‏ ”ممه 3 
وَقد صَح عَنْ رَسُولٍ الله صَْلنَهَلِيَهِوسَمٌ أنه قال : ذا وَأَيتُمُ الي ب ن ما تشاكئه منه 


يى 2 فى لل »م د 
فَأُولَيِكٌ الْذِين سمى اللة؛ فَاحَدَرُوهُم). 


1 د 


مِثَالُ ذدَلِكَ: إِذَا قَالَ لَكَ بَعْضُ المْمْركينَ: أ 


1 ع سس وح )4 احونس ]؛ 3 3 الشنافة 10 8 إن لأنْيَاءَ خش ا عند الى 3 


ذَكَرَ كلما لِلنَِيّ ص هسه يَسْيَدِلٌ به عَلَ شَّيْءٍ مِنْ بَاطِلِه وَأَنْتَ لا تَفْهَمُ مَعَنَى 
الكلام الّذِي ذكَرَه. 


5 5 2 سب عم 3 ذه 56 5 اع ا 0 اب ليا # 8 
فْجَاوِبْهُ بِقَوَلِكٌ: إِنَ اله تَعَالَ ذَكَرٌ لَنَافي كِتَابِه أن الذِينَ في قلوميم رَيَغْ يَترُكون المحكمَ 


ويتَّبحُونَ المتَشَابة وَمَا دَكَرْتٌ لَك مِنْ أَنَّ الله دَكَرَ أن المُهْركينَ يُقِرُونَ بالربُويبة وَأَنَهُ 
لوك يتايم عل تويك أر الأترياء ء أو الأَوْلِيَاءِ مَمَّ قَوْفِمْ: حولت سْمَوَاعِند 
أل جرعي ةن 22 اتجنية ألع 18 

وَمَا ذَكَرْتَهُ ي أَيهَا الحْْركُ من القرْآنِ أَوْ كام وَسُولٍ الله صَآََعلوَسكَ ا أَعْرفُ مَعْناهُ 
وَكَكِنْ أَفْطَعْ أَنَ كَكَامَ اذه لا يَتنَاقَضء وَأَنَّ كَلَاءَ البينّ صَرَلَءَِوَسكَ ا يحَالِفْ كَلَامَ الله 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


ل وي ود ا يد 7 27 ع 5 ا 03 أ 
ولاخ وان عه عريك كن 5 / يَفْهَمُهُإِلَا مَنْ وَفْقَهُ الله تَعَالَ» وَلَا تَسْتَهُون؛ فَإنَّه 


سر 


كما قَالَ تَعَالَ : أ وَمَانلَقَ إلا اَن صَروأوَمَايلقَه]إلَاد سكل عَظيم (4)50 [اتُصّلت]. 


شرح «كشف الشبهات) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ان لعن ذا إن القرآن الكريم كافٍ في بيان الحنٌّ وإبطال الباطل؛ شرع 
يذكر في كتابه مالا جوابًا لكلام أحتجٌ به المشركون في زمانه على دعوة التّوحيدء فبيّن أن 
الرّدْ على الأقوال الباطلة يقع من طريقين: 

أحدهما: طريقٌ (مجْمَلٌ)» والمراد به: القاعدة الكلَيّة الِّي تُرَدُ إليها تفاصيل المسائل 

والآخر: طررل لك )4 والترادبيه اطوات عن كل شبهة عل سند 

وبدأ بالجواب المجمل؛ لأنّه الأمر الكزْنٌ (وَالقَائِدةٌ الكبيرَة لَنْ عَفَلَهَا). 

وأستدلٌ على تحقيقه بآية سورة آل عمران: (99 هْوَالَذِىَأَرلَ عَليكَ الككب مِنَهُ ايت 
كلت ه ااتكقي ولخ نتقيواة 4 [التعدراد):فإن اللدبين أن من القرآن ماهو 
حَكمٌ ومنه ما هو متشابة. 

والإحكام والتّشابه المتعلّق بالقرآن له معنيان: 

أحدهما: الإحكام والتّشابه الكّمُ؛ بجعْل كل واحدٍ منهما وصمًا للقرآن كلّه قال الله 
تعالى: 9 كتدك أَُمْكتَ َيه [هود:١]»‏ وقال تعالى: 9 ككبًا متَمَيِهَا 1#[الزّمر :7]» فوصفه 
بالإحكام تار الووسطه ال قا تار خرف 

فإحكامه: إتقاثه وتجويده؛ أي: كوثه جيّدًا. 

وتشايبه: تصديق بعضه بعضًا. 

والآخر: الإحكام والتّشابه الجزئيٌ؛ بأن يكون الإحكامُ وصف بعضه. ويكونً التَشابه 
وصف بعضه. وفيه آيات آل عمران الي ذكرها المصيّف. 

والإحكام والتّشابه الجزتيٌ للقرآن نوعان: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


أوَّهما: إحكامٌ وتشابةٌ في باب الخبر؛ 

فال محكّم منه: ما ظهر لنا علمه. 

والمتشابه: مالم يظهر لنا علمه. 

فقد نعلم المعنى والحقيقة معًاء؛ ومّذًا إحكامٌ. 

وقد نعلم المعنى ولا نعلم الحقيقة؛ وهَذًَا تشابة. 

وثانيهها: إحكامٌ وتشابةٌ في باب الطَّلب؛ 

فالمُحكم منه: ما أنْضح معناه» وعرفت دلالته. 

والمتشابه منه: ما ل ينضح معناه» ولا عرفت دلالته. 

ثم ذكر المصدّف أن ما أشتبه على العبد في مقابل المُحكّم يتمسّك فيه العبد بالمحكّم» 
ويعرضُ عن المتشابه» وهَلدًا مراد المصئّف بالجواب المجمل» وهو: البقاء مع الإحكام 
والإعراض عن المتشابه. 

(وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولٍ الله عََآلََهعَِدوَسََ) - كا ذكر المصنّف - (أَنَهُ 


ال نَيتَحُونَ ما تَشَابَهمِنْهُدَأُولَيِكٌ الّذِينَ سَمّى اللة؛ فَاحْدَرُوهُمْ)). متمق عليه من حديث 


1 وو 


قال «إذَا رَأَيْتم 
عائشة. 

والحذر من مَؤّلَاءِ يجمع أمرين: 

أحدهما: الحذر من أشخاصهم فلا يُصحبون. 

والآخر: الحذر من مقالاتهم» فلا يقبل الإنسان عليهاء ولا يتشاغل بها. 

وذكر المصدّف مثالا ينضح به الجواب المجمل؛ 


شرح «كشف الشبهات) 


فإذا أستدلٌ عليك أحدٌّ بالدَّعاوى الباطلة في باب توحيد العبادة أو غيره» وجاء بكلام 
متشابه؛ فقال: (إِنَّ الشَّفَاعَةَ حَقٌ» أَؤ: إن الأنيياء كُمْ لاعن انرا اروك عونا يدل 
به وأنت لا تفهم مدا الكلام. 

فالجواب القاطع المبطل تلك النبية أة كاك بإحكام القرآن في باب توحيد العبادة 
الذي دلَّ على أن المشركين الأوّلِين مُقِرُّون بتوحيد الرّبوببّة» وأنَّ الله كَمَرَهم بقصدهم 
وق بي ومانيد بالمالؤاكة ورا مياموالا ر اباب مجداريي تسعاة ووضائطة ماله 
وكذرام غك را لأ ارك أبذا: 

وما يذكره الُشَبَّه من الكلام فإِنَّ الأمر - كما قال المصيّف -: فإنَّه كلامٌ (لَا أَعْرِفٌ 
مَعْناُ)» وقوله: (لا أَعْرِفٌ مَعْناهُ) يحتمل أمرين: 

أحدهما: لا أعرف معناه النف داعي وال وقد ديه 

والآخر: لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم؛ فهو ينفي المعرفةَ عن نفيه» مع جزمه 
ب(أنَّ كَكَامَ الله لا يتَتَاقَضُء وَأَنَّ كَكَامَ الب دوس لا يحَالِفْ كَكَامَ الله عَرَصجَلٌ): 
فيتمسّك بِالمُحكّم في إثبات العبادة لله وحده. وأنَّ جغْلٌ شيءٍ منها شرلٌ؛ كما كانت حال 
المشركين الأوّلين. 

ومَلدّا جوابٌ ْمَل كافٍ في دفع كل مقالةٍ مُسَبَّهةٍ رديئة في باب توحيد العبادة وغيره 


مر أبوايةالديانة: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ما لواب المْمَصَّلٌ: فَإنَ أَعْدَاءَ الله ُمْ أعتَرَاضَاتٌ كَثيرَةٌ عَلَ دين الرّسُلٍ يَصُدُونَ با 


م ا 
لف اه 0 و ود و 3 مويف بي ع مريفاع 
مِنّْهَا قَوضُمْ: تخ لَا نْشْرك بال سَيْئَاء بَل تَشْهَدُ أَنَهُ لا يخلقُ وَلَا يَرْرْقُ وَلَا نحي وَل 


شو سم ه 


ب ره 0 و اراق ركاينة ل اللاوشةة لاخربة نة وان دنا 
أن 


ةدوس لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفعَا وَلَا ضََاء فَضْلًا عَنْ عَبّدِ القَادِرِ أَوْغَيْرِه وَكَكِنْ أنَا 


مُذَيْبٌ» وَالصَاحُونَ لهم 112 ابل د حل مِنّ الله مِم. 


قَجَاوِبْهُ با تَقَدَم؛ 7 ؛ أن الذ ا ول الم ع2 عَِتِوسَكمٌ مُقِرّونَ ب ذَكَرْتَ لي 


وْنَاتَكُم كه ينا وَإِنََّا أَرَادُوا من قَصَدُوا الجا 


وَالشفاعة» وآقرَأ عليه مَا ذَكْرَ اللّهُ في كتابه الحيك: 


هي 


َإِنْ قَالَ: إِنَّ مَؤوُلَاءٍ الآيَاتِ نَرََتْ لاتحي وو رم 


5 شرو 2 امّة 


0 الصَّاِينَ ذل الأضَْام؟ الوك أمْ كيف د الأَنبيَاءَ اماه 


5 ل عا 0 و 
فجاوية ب تعدم؟ فإنه 
2 0 


عر 


ذا أَكرَ أنَ الكُفَارَ يَشْهَدُونَ بِالربوِييٌة كُلّها دلى وَأَبَثمْ م أَرَادُوا ما 


عن واو عاج 22 


قَصَدُوا إلا الشَّفَاعَةَ وَلَكِنْ أَرَادَ أن يُمَرّقَ بَْنَ فِغْلِهِمْ وَفِعْلِهِ ب ذَكَرَ فَاذْكْرلَهُ أَنَ الكَمَارَ 


إِد 


عر حي 5 


وكا عو وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الأوْلياءَ الّذِينَ فَالَ الله فيهم: م( وليك دن 


ف متيو مع عل سور و 2 و هس حت سس و هه مرخ د سه بس 


دعوت سغورت [ 0 1 لاسي عم هرب وبرجون رحمنه. وخاور هذايف إِنَّ عذابت 


0 م دوو بعر -ه 


0 [الإسراعا]» عون عِيسّى ض مريم 


6 2 


مه وَقد قا اده تعال: وما 


صد 
ودس 6 0 عو ساح سساح 2 م ييه اق ادغو 5 و 
اللينية ال 1 الور ولتا يو بام الل ييه [المائدة:00]» 


0 ص 


1 افوص لود القبرية ارط اا 0 0000 0 ا 2 
وَادخز لذدولة: تَحَال: 9# وبَوم يحشرهم جمِيعًأ جميعَا ثم يول | وت كا درن 


سقيم اماه م 
شرح «كشف الشبهات) 


© * سباك وََوْلَهٌُ تَحَالَ: :9 وَإِدْ قَالَ أله يعِيسى أبن عرْي أن قُلْتَ لِلنّاس ... 1 


[الماكدة 5 ١١‏ ]ء 


ل لة: َرَت 


اخحك 


5-8 
غير ريا 


ل قَصَ قَصَدَ الأَضنَامَ وَكَمُرَأَيْضَامَنْ قَصَدَ الصََاِينَ 


32 


رس و ب ه 22110 
0 وَأَنَا أ | 


وك نَ الله هُوَ النَافعُ كم 
3 ا ا قي وَلَكِنْ أقصِدهم أَرْجو مِنَ الله 


فَالججواب: أن هَلدًا قَوْلٌ الكُمَارء سَوَاءٌ بِسَواءٍء قَافْرَا عَلَيْهِ قَوْلَّهُ تَعَالَ: 2« وَالَرِيرت 


و دغر هم 


اتخذوا من دونه الم مَا عبر هم هم إل لمعرِيويًآً كر لَه ولو [الزُمر:؟]» وَقُولَهُ ا 


بي 


لس ير عه رورس سم 2 
2 تقولورت له عن اكد الله اوس 1 
7 


ن هذه ا لشب الات هي أكْيد مَا عِنْدَهُم فإ ذا عرّفت 


ع 


َه جَيدَاه ف بَعْدَها َيْسَرُ مِنّهًا. 


دك 


تت 


و 


0 
زا 
3 

أ 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

كا فرغ المصتف رَحمَهالدَ الذمن ذكرالقواب الجمل وضرب له مثالا قن به اللقال؛ 
شرع يبن شبه المشبّهِين من المبُطلِين في توحيد العبادة على وجه التّفصيل. 

وأبتدأ بشبِهِ ثلاث أوردمًا واحدةٌ واحدةٌ وألحق بكلّ شَُبِهةٍ ما ينقضُها ويبيّن بطلاخهاء 
وذو الب الألات في أكترمااعندهم. 

ول كن انها انو اولوق ولق لانن اك رابق ابل قذي أنه لا لل ول 
يَرْؤق): (وَكاينْقَعُ ولا يَضُةٌ إلا اللة)» (وََنّ ححَكَدَا موسق لايَمْلِكُ لِتَفيِهِتَفْعَا وَل 

اءفَضْلًا) عمَّنْ هو دونه ولكنّا مذنبون, (وَالضَايكُونَ كم جَاهٌ عِنْدَ الله)» فنحن 
نطلب من اللّه ٠‏ هم. هذه هي شبهتهم الكبرى. 

والجواب عن كلذ الشّبهة من ثلاثة وجوو: 

الوجه الأوّل: أنَّ هذه المقالة هي من مقالات المشركين انّذين كفّرَهمُ الى 
نيوسم وقاتلهُم؛ فا أنتم واقعونَ فيه وقعَ فيه قومٌ قبلكم أَكَمَرهم خير الخلق 
َلوسر وقاتلهم عليه. 

والوخه ألثاق: أن ناه الذئايكوة للكاطيق هر جا سل ينه لا بلزءمنه جوز 
دعائهم وسؤاهم والاستغاثة بهم» فلهم جاه وقدرٌ عند الله» وأنتَ غيرٌ مأذونٍ لك أن 
تسأل هَؤٌلَاءٍ الصَّالحِين وتستغيث بهم لما لهم من الجاه؛ بل أنت مأمورٌ بأن يكونَ سؤالّك 
ودعاؤكَ وأستغاثتك هي لله وبالله وحده. 

والوجه الثّالث: أنَّ العبد المذنب لم يُؤمَر شرعًا إذا وقعث منه خطيئةٌ وأقترف سيّية أن 


يفزع إلى الصَّاحِين ليطلبوا له من اللّه المغفرة» بل هو مأمورٌ بآن يستغفرٌ الله ويتو ب إليه. 


شرح «كشف الشبهات) 


3 تك السك شيع الثاني وعيره اكيم يوعميوة أن كلدامه: © دايا 
الأَضْنَام و د الآَضَْاءَ)» أفتجعلون الأولياء و(الصَالِينَ مثْلّ الأضْنَام؟): 
و(كَبْفَ تَجْعَلُونْ الأََِْاَ أَصْنَامًا؟). 

وشو ايضن قازة الشبهة أن قال إِنَ ال د الَعَْنَهوَسَلهٌ لم يخصّ إنكاره بِمَنْ عبد 
الأصناء» بل أنكر صَزَنَهءَليَووسَكءَ على كلّ مَنْ دعا غير الله فأنكرٌ على مَنْ دعا الأنبياء؛ 
كعيسى» أو دعا الصَّالحِين؛ كاللّات. أو دعا الملاتكة؛ كجيريل. 

فلم تكن دعوئّه صََآَلََعلَهوسههَ إبطالٌ دعاء الأصنام فقط؛ بل إبطالٌ دعاءٍ كل أحدٍ 
سوى الله فدعاء مَْوٌّلَاءٍ الأولياء باطلّ 2 دينه صََلنَهَلتَهِوَسَلَرَ كبطلان دعاء الأصنامء 
ومَنْ دعاهم فقد كمّره لبن صَرَدَ دسل وقاتلّه» ولم يرضّ ذَلِكَ منه في الإسلام. 

ثم ذكر المصنّف شبهتهمٌ الثالثة؛ وهي قوهم : (الكُمَارُ يُريدُونَ مِنّْهُمُ اّمع وَالضُدّ» 
أية ااشتخو تاك يذ 1131 أروا كين والشيترن ان خ ين لأف 
شََيْءٌ وَلَكِنْ أَقصدَهُم أَرْجُو مِنَ الله شَمَاعَتَهُمْ). 

والجواب عن مذو الشبهة من وجهين: 

أحدهما: أنَّ مَلذِهِ الدعوى هي دعوى المشركين الأوّلين انَّذِين أكفرهمٌ الب 
ص نَمعَلدوسَكَرَ وقاتلهم. فأنتم تجعلون مُعَظّميكم شفعاءً لكم عند الله ومَلذًا زعم أهل 
الجاهليّة الأولى لك اموه در القدة بالد 4 


َأ 


والكغيرة أن الشفاعة شنصٌ ملكي بائلةوحده قي لدبولست لحن شيرة قالاللة 
تعالى: قل يِه أَلشَّفحَهُ جمِيعا 4 [الزّمر:؛:]: فالشّفاعة كلّها ملك لله ولا تُطلّب إِلَا منه. 
ولا تنفع الشّفاعة إلا بإذنه 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


2 
3 


فإذائينا 3 اعد كج الله النقاعة فا لموساله شما لا يولك قمر شال ولا أن ملكاءاز 


و 
0 2 1 4 3 > و ع ١‏ 
نبيًا أو رسولا الشفاعة؛ فقد سأله شيئًا لا ملك له فيه» بل مله كله لله وحده. 


س وعم اماه 20 
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ا 2 ع ا ع ل ل 0-7 00 رق “عور ار 0 

فَإِن قَالَ: أنَا لا أَعبّد إلا الل وَهَذَا الالتجَاءً إِلَيْهِمْ وَدُعَاوُهُمْ لَيْسَ بعِبادَةٍ. 
ا لا وك 1 ول له 0 
فقل لَه: لقاو أذ ارقي عتم خلاض العاف واو عن عايك؟ 


فقل لَهُ: بَيّنْ م ةا القوقن الذى انق اكاك وق شكس التاق ليخد 
حَمَهُ عَلَيْكَ» فَإنَهُ لَايَمْرفٌ العبادة وَلَا أَنْوَاعَهَا؛ قَبينْهَالَهُ بِقَوْلِكَ: قَالَ الثة تَعَالَ: 9# أدَعُوأ 


> ب دس عه سر لا وح سا ب 


رد امود 0 :0 0]. 


امو والذغاكاية الكاقه 


0 
. 
.0 
صا مو 


قرّرت أنه عاد قوت ابله لتلة وكاواء حير ذا وَطْمَعَاء نَم دَعَوْتَ ف 


5200 قن مرا 2 4 5 ا اه وو ا ل قا 
تلك الَْاجَةَ نبيا أو غيره» هل أشرّكت في عبَادَةٍ الله غيرَه؟ 


سر بن سس سر << سر عو 


: قَالَ الله تَعَالَ: 3# هَصَلٍ لربك وأ تر"( © [الكوثر]» 0 السك ميرت 


فلا بد أن يَقول: نَعَمْ 
وا 21 ع م ع ار 0 عه جر عه يه 
فقل َه إذَا نَحَرْتَ لَخْلُوقٍ؛ نبي أو جِنِّ أو خَيْرِهماء هل أذ شركت فى هذه العِبَادَة غير 


ولالةانظنا #التتترقرة نين ذا لهيية زان كل قال يدا سذنية الل 
والقاقة واللضت زعدة لقا 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

عسي وهي أن بعضهم يقولٌ: : (آنَا لا عبد إِلّا الل 
وَمَذَا الالْتَجَاءٌ) إلى الصَّالحِين (وَدُحَاؤّهَمْ لَيْسَ) عبادةً ل هم. 

وبين المصئف مدال لَه تعالى إبطال مَذِِ الشّبهة بأمور أربعة مرّتبَةٍ تواليًا: 

الها تقوو فته ذ الله افرع مادأ هلمعل الاقرار الشنامو محل الحيادة 
للع وار الغاةة قود غلك 

وثابهنا يان ينعيف العبادة لد الوا رفةى قوله قعان: ول اش و 131 2 
ا ل وَل بالدّعاءء وهو - أي الدّعاء - آسمٌ 
يقع على العبادة كلّها | تقدّم. 

وحقيقة تلك العبادة أن تكونَّ جميع أعمالٍ العبد لله؛ فدعاؤٌه لله وذبخه لله ونذرُه 


1 
03 


لله. 

وثالثها: إيضاح أنَّ مَنْ جعل شيئًا منها لغير الله فقد أشرلكً. 

فإذا أوضحت له حقيقة العبادق» وهو أن تكون أنواع القَرّب لله سُبَحَاَهوتَعَالَ؛ فبيّن له 
أن قللك قري ]ذا ماك له كانت اذا وكر هب ابو فاخدات لقي كانت فر كا 
ونيد 

ورابعها: تحقيق أنَ اللشركين الَّذِينَ نزل فيهمٌ القرآن كانث عبادائهم لمألوهاتيع 
الدّعاء والذّبح والنّدْر والالتجاء. 

ومتتهى مَنؤٌلَاءِ الأربع: بأن يقرّ أنَّ الالتجاء إلى الصَّالِين هو عبادةٌ شركيّةٌ؛ لأنَّ الله 
اماه أن يجا اليه جره لبدفياة وفيا افيه شر از ركان 1ف اقل القاهة: 
الأولى» فا تفعله أنتَ هو كفغلهم. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الضتف يحهة الل 


وه 


: أتنكِرٌ شَفَاعَةَ رَسُولٍ الله صَإِْللَةعَلِيَهِوسَلمَ وَأ يا؟ 
امايو اك يهنا كل شوم ]لانيو الشاف القند التق 


رم ووه 


وَأَرْجُو شَفَاعَتَهُ وَكَكِنّ السَّفَاعَةَ كُلّهَالُه؛ كََ قَالَ تَعَالَ: #قل يَنََآلتَّمَحَهُ جِيعًا ** 


لتم 


[الأمر :14 وَل تكون إلا بَعْدَ إِذْنِ الله؛ كََ قَالَ تَعَالَ: مَن ذا أَلَذِى يشْفَعْ عِنَدَه:| 


دنه 2# [البقرة را وَكَايَشْمَعُ في أَحَدِإِلَابَعْدَ أن يأدَنَ اللةُفي 0 ن إلا لأهل 


يي 


- “يي 


التو حبق والإخالاص؛ كّ)َ قال الله تَعَالَ ولامتفوت لا لمن أرتضئ #* [الأنبياء:18]» 


11 أ عد ع م اج بو عر رع 


وو قٍِ ا ا 00 


3 
3 


َإِذَا كا لش ل كر ةي امش يذ يز 


2ه 52 َ 00 3 5 58 332 صر حرم 32 0 0 0 
لتقن اعو عت باذن لش نين 5 أَذن إلا لأهل التوجيدٍ - تَبَئنَ أن الشفاعة كلها 


1 أن 2 46 اي قبن ول ميم ع ا لاع لو سكام 
لنّدء وانا أطليها م دم 2 مِنِى شفاعته ا سفعه ل » | 
ل فيب 5 


-ه 
00 ب 


لبه ما أَعْطَاءُ النة؟ 


غَال مذًا. 


51 


قن قَالَ: ال صَبَلعوَسَك أعْطِيّ الشَّفَاعَةَه وَنَا 
كابقرات! أن الثة أغطاة الكتاعة» وتجالك أن دغر معة اداه وكال تعاق: 12 036 
ل وَطَلَبُكَ مِنَ الله شَفَاعَهَ ييه صَيَلَدعََهوَسلََ عِبَادَة واللة 0 
رك في مله العِبَادَةٍ أَحَدَاء مذ كدت تَدْعُو الله أَنْ يُسَفَعَهُ فِيكَ؛ فَأَطِعْهُ في فَوْلِهِ: 3 قلا 
دعر مَمَ سحا (00) [النً]. 
يض 1 الشتافة 0 ع 0 دده شح أن اللايكة يشتكرة: 
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من م ل عر رد و قد 12 6” فو 3 0 هس شواء 
فإن قلت هلذا وَجَوَرْتَ ذَعَاءً مو لاءِ؛ رَجَعَتٌ إِلَّ عِبّادةِ الصَّالحِينَ التَى ذَكَرمًا اللّهُ فى 


ا 


ام 


ارو 00000 سرج لق بيد 6 ابر ل ا اس #م ١‏ 
وَإِنْ قلتّ: لا؛ بطل قولكٌ: أعطاه النّهُ الشفاعة, وَأنَا عطاه اللّهُ. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه له 

ذكر المصنّف رَمَهآَنَهُ من الدّعاوى الى يملق بها المشبّهون في باب توحيد العبادة 
َعْمُهم أنَّ الدّاعِينَ إلى توحيد الله في الالتجاء يدكرون شفاعة الي صَبَلَعلَهوسَلرَ 

وأهل السِّنَّةَ والجماعة لا ينكرون شفاعته صَبَآَنَه العَدوسَلَه؛ فيعتقدون أنَّهِ يشفع عند الله 
عَرَوكَل جوأ نه ركو لفن الدناعات ها لا كن لقره 

لكِنْهم يعتذرون عن سؤال التي صَإَدَ ووس الشفاعة لأكننا ليست ملكالة 
فالسّفاعة ملك الله توئهانف فابله- قم الذي أنعم غَل عمد ب صَإَدَ د وس بالسّفاعة 


فآمنتث بشفاعته صَإَكَ تَدعَْدَوسَلَمَ ماني 3 أدعوه صَإَكَُ ووس وأطلب منه التقاعة لأنّه 


07 


صََكلَ لََََُووَسَلءَ لا يملكهاء فهو لا يشفع صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا أَذِن الله 


5-0 


سَبَحَانَهوَتَعَالَ له لكني أسأل الله سْبَحَائةوتعال كفاعة نه يه صباللَةعيهِوسْلر. م 

وسؤالٌ الله شفاعة النَييّ صَرَللَءدهوَسَكءَ له طريقان: 

أحدهما: أمتئال المأمورات المحقّقةٍ شفاعتّه» ما شرع لنا؛ كالذّكُر الوارد بعد الأذان 
(اللّهِمّ رب مَلذِهِ الدّعوة التَامّة...) إلى آخره؛ فإِنَّ الصَّااق المصدوقٌ صَرَلتَلَهوسَلَ أخبر 
أنه مَنْ سأل له الوسيلة حلَّت له شفاعة الي سه يوم القيامة. 

والآخر: دعاءٌ الله شفاعيّه ءوسل بأن يقول الدّاعي 0 
مدا عن اديوه )» أو «للْهمَ | ِف أسألك شفاعة نيبّك صَرَلَهََتَوِوَسَلرَ)؛ فهَدَ 
جملة ما يدعو به العبد. 

وكرة بعض السّلف هلدا الدّعاء؛ ا يوهمه سؤالُ الله شفاعة نبيّه صَبِدَدعََهوَسهَ من 
نقص حال العبدٍ في مواقعة الخطيئات. 

والصّحيح: عدم كراهته» إن الشفاعة تطلت لامررية: 

أحدهما: تحصيل الرّتب والكمالات. 
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والآخر: نفيٌ العيوب والآفات. 

فلو قرت سلامة العبد من نقص يعيبه فهو مفتقرٌ إلى كال يُرَقَى فيه. 

ثمّ ذكر المصدّف أنه إذا زعم هذا اكه أن (النبيّ َآلتَةءَلووَسطٌ أعْطِيّ اللتاقتوواته 
بظليه ها أغطاة ائلة): فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ ما ذكرئه أيّا المُشَبّه من إعطاء الب ءوسل الشَّفاعَةَ حقٌء فالله 
عَييجَلّ جعل يتح لقو متكانو ‏ نفناف لكِنَّ الله الذي أعطاه السّفاعة نهى 
أذ تسآله عه :فل سانيا لاهن الله رتتكاة ردول لاله الذى يملك الشنافة 

وإذا أطعتٌ الله في إثبات الشّفاعة لرسوله صَلَنََتووَسَلَر؛ فأطِغه في ترك سؤاله 
صَآَلنةعلدوَسٌََ السّفاعة» وسَلّم أنَّ مُلكَ الشّفاعة لله فلا تُسأل إِلّا منه. 

والآخر: أنَّ السّفاعة الي أعطيها النّ صَبَللعيوَسلرٌ صم أنَّ غيره أعطيّها؛ فالملاتكة 
يشفعون. والأولياء يشفعون» والأفراط يشفعون - والأفراطٌ هجٌ: الصّغار الَّذِين ماتوا 
قبل آبائهم -؛ هَؤُلَاءٍ كلّهم منْ أعطى النّهُ الشّفاعة. 

فإِن زعم ذا القككه أن كلذ لاء أخطوا الشّفاعة وأنَّه يطلبها منهم» فيطلب الشّفاعة من 
الملائكة والأولياء والأفراط؛ فحيتئلٍ يكون أقرّ على نفسه بوقوعه في الشّرك الذي هو 
عبادةً الصَّالحِين مما وقع فيه أهل الجاهليّة الأولى. 

وإنِ أمتنع عن سؤاهم إيّاها فقال: لا أطلب الشّفاعة من الملائكة» ولا من الأولياء. 
ولامن الأفراط؛ قيل له: (بَطَلَ قَوْلّكٌ: أَعْطَاء الله السَّفَاعَدَ وَأَنَا أَطْلْبَة يا أَعْطَاهُ اللة)؛ 


لأنَّ الباب واحدٌ؛ فالله أعطاه وأعطاهم, ونهانا أن نسأله أو نسألهم. 


ماد 


ريع دح رمحي ترح اليه 
ص د عت 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ء 
كي 


فَإِنْ قَالَ: أَنَا لَا أَشْرِكُ باللْه شَيْنًاء حَاشَا وَكَلّاه وَكَكِنَّ الالْيِجَاء إِلَ الصَّالِينَ لَيْسَ 


سرك 
الي نه م قوف 1 1 تمسو اي ااي 0 5 قعر عكية د لم وت د ء 
فقل له: إذا كنت تَقِرَ أن الله حَرَّمَ الشرك أعظمَ من تحريم الزْنَاء وَتَقِرٌ أن الله لا يفره 
ف هذا الأَمْرٌ الذي عَظَّمَهُ الله عَرَيهَل وَذْك أنه لا ينف 196 فإنة لا يدرف . 
م هده ”0 دككي هه 
فقل له: الي أن سكي نا رانك كت 
0-6 و حر ار ا ًَ 


في ع الزن لم 0 2 2 و و ىن ع مور ره 6 06 22 سُ 
كيف محَرّمُ الله لله عَلبَك عدا ويذْك أنه لا يَغْفْدة ولا تَسَال عَنْهُ وَلا تر فة؟: أتظ أن ائله 


عَرَِجَلَ نحَرَمُهُ هذا النَحْرِيم وَلَا َه لَن1؟ ! 
َإنْ قَالَ: لكك عِبَادةٌ الأَصْنَام؛ وَنَحْنُ لا تَعْبْدُ الأَضْنَام. 
7 مَعَْى عِبَادَةٍ الأَضْنّام؟ 


1 5-7 -ه 
-ه 6 3 4 


م 6 8 سر اأس: سل 0 ص 8 و رعوعيو 2 
أتهمْ يَعْتَقِدُونَ أن تلْكَ الأَحْجَارَ وَالأَخْسَاب وَالأَشْجَارَ سم 


؟ لظا 
7 
2 5 
ند 


ااا كينا كانه الدران. 

وَإِنْ قَالَ: إِنّكْمْ يَقَصِدُونَ حَسَبَةَ أو حَجَرًاء أو بيه عَلَ قَبْرِ أو غَيْرِههيَدْعُونَ ذَلِكَ 

وَيَذْبَحُونَ لَه يَقَولُونَ: إِنَّهُ يُعَرَبْنَا ِلَ الله زُلْمَى وَيَذْهَعُ عَنّا اللة عَرَعََلٌّبِرَكَتِهِ وَيُعْطِينَا 
- ققَل: صَدَقفْتَ: لد ل يور الَّذِي عَل القَبُورِ وَعَرْرْمَاء 
َهَدَا أَكَرَّ أن فِعْلَهُم هد ا هُوَ عِبَادَة الَضْنَام؛ وَحَو الطلويه 

وَأَيْضَاً: قَولَكَ: الشّرْكُ عَِادةٌ الأَضتامء هَل مُرَادُكَ أن التَرْكَ نخْصُوصٌ بِهَدَاء ون 
الاعتادَ عَلَ الصَّاِينَ وَدُعَاءَهُمْ ل في ذَلِكَ؟ 

هذا يَرُدُه مَاذَكَرَ الله تَحَالَ في كِتَابهِ مِنْ كُفْرِ مَنْ تَعَلَقَ عَلَ الكاِكَة أَوْ عِِسَى أَوٍ 


5 


شرح «كشف الشبهات) 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصدّف وَِهَانَهُ شبهة أخرى لِهَؤْلَاءِ؛ وهي أُئَّم يدّعون البراءة من الشّرك 
ويقولون: إنَّ (الالْتِجَاء إِلَ الصَّايِينَ لَيْسَ بِشِرْكِ). 

ودنع كلاو الشبهة بجواب كذ لتيب القول له (إذ كنك ايز لله حَرَّمَ الشَّرْكَ 
أَعْظمَ من كَخْريم الزَّنّا وَتُقرٌ أن الله لا يَغْفِرُه ف هَذًا الأمرٌ الَّذِي عَظَّمَهُ الله وَذَكَرَ أَنّهُ لا 


له 


يَعْفِرٌةُ؟!»» فتكون حاله - | أخبر المصدّف - أنه (لا يَدْرِي) ولا يميّر حقيقة العبادة» فلم 


لير 


أن 


يعرف ما لله وما لغيره» فحينئذٍ قل له: (كَبْف تبر تَفْسَكٌ من الشَّرْكِ وَأَنْتَ لا تَعْرِفَة؟)؛ 
لأنّ المدّعي براءته من شىء لا تصحٌ براءته مع جهله به فإنّه لا بد أن يكون عالمًا بمعنى 
المدّعى عليه حتّى يمكته نفيّه عن نفسه. 

1 الما ا الى 


ثم أسأله مستنكرًا: (كَيفَ محَرّمُ الله عَلَيْكَ عن 0 


تَعْرفه؟ أَتَظُنٌ أنّ اله عَرَحجَلٌَ تحرمُهُ هذا النَّحْرِيم 
ال ال 
نبي أحدٍ عن شيءٍ ول يبن له حدود المنهيٌ عنه. فإِنَّه لا سبيل له إلى السّلامة منه حتّى 


0 و 200 5 ص 05 ٠‏ و 
يعرف هذا المنهي عنه أي شيءٍ هو فيجتنبه. 


5 0 


سينه لنا؟ !)؟ لأن ها دنه الله وغلظ 


9 


زرف الكث ان الشّركَ هو (مِبَادةُ الأضْنَام)» قاصدًا حصر الشّرك في عبادتهاء وأنّه 
هو لا يعبد الأصنام؛ فجاوبه بها يدحض شبهته. ويُظهر جهالته» ويبيّن أجنبيتَه ع جاء به 
لتب صََدَ تَمعَييَهوسَلَرٌ من توحيد الله عَيَيَجَنَّ وذَّلِكٌ بإيراد سؤالين عليه: 

أعدها: أن تقول له: (ما مَعْنَى عِبَادٍَ الأَضْنَام) الي حصرْت الشّرك فيها؟. (أَنَظَنٌ 
مم يَحْتَقِدُونَ أن يِلْكَ الأَحْسَاب وَالأَحْجَارَ كلق وَتَرْرُقٌ وَتُدَيْد أَمْرَمَنْ دَعَاهَا؟): فإن 
قال: نعم؛ فهذًا يُكذَّبه القرآن ويردٌه فإنّهِ دل على أئَّم لم يكونوا يعتقدون ذا في آلهتهمٌ 


شرح «كشف الشبهات) 


2 8 هه م 0 ع 0 ا 3 0 3 2 5 
وإن قال: هو مَن قصد (خشبة» أو حَجَرَاء أو بنيّة على قير أو غيره) يدعو ذ لك» ويذبح 


ا ني يبنا إِلَ الله زُلْمَىء وَيَذْهَمُ عَنَا الله , لله بِبركَيه)» أو (يُحْطِينا بِبرَكَتِه)» وأنَّ ذا 
تفسيرٌ عبادة الأصنام» فقل: صدقتَء وهلدًا الْذي ذكرئّه هو بعينه ما وقعتم فيه مع 

والآخر: أن يقال له: (فَوْلَُكَ : الشّرْكُ عِبَادة الأَضْنَامء هَل مُرَادُكَ أن الّرِكَ تَخُضصُوصٌ 
ببنذًا؟) - أي: محصورٌ في عبادتهم دون عبادة سواهم -. (وأن الاغقرة عن القاطلية 
والأتما دالا ونا والملائكة - أي التّلّى بهم - (وَدْعَاءَهُمْ لا يَدْخُلُ في دَلِكَ) فلا يكون 
شركًا؟! 

فإن أقرّ بدَلِكَ فإنّه أمرٌ باطلٌ» يردٌه ويبطله ماذكره الله عَربَلٌ في كتابه: أنَّ (مَنْ تَعَلَوَ 
عَلَ الملائكّة)» أو الأنبياء ؛ك(عِيسَىء أو الصَاِينَ) فإنَّه كافرٌ فلا بدَّ حينئذٍ أن يُقرّ أن 
غاد# لقان هي من الكرقه ار سايقم فيها هو الراقع تدان الأؤلين بلكسميية 
من الأنبياء والصَّاحين والملائكة. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قَِنَ قالّ: هو عِبَادة الأضْنَام. 
0 


لَهُ: وما ِبَادَةٌ الأضْنّامِ؟ ال 


0 


5 اله وم ا قر و ضيه رواج ته بع لقا 00 5 

فإن فسرّها ب)] يينته فهو المطلوب. وَإِن مسي سمي 

وَإنْ فَسَّرَهَا بِعَيْرَ مَحْتَاهَاء ييدَت له الآبّات الواضحات ف منتى الشْ ك بالل وَعبَادةٍ 
5ه 2 , 86و الا ولتي قر لدي ما تو 
الأوتَانٍ أنه الذي يَفعَلون فى هذا الرْمَانٍ بعبئه 


وَأن عِبَادَةَ الله وَحَدَهُ لا شريك لَهُ هي الَتِي ينكِرُون عَلَينَا وَيصِيحون مِنة؛ كّ)) صَاحَ 


د سه سر سس و22 يه ألا التو عند .انين ع 


خوك م 8 قَانُوا: 0 اعم ل لهة إللهاواجدا ا إنَّ هذا لشي 2 1 وو ار * [ص]. 


شرح «كشف الشبهات) 


فال 0 00 الله 
الممد تأعاذ نعراك شيية أن الصيلة اا أي: 


د 
م 


على سبيل الطَّيّ المُجمّلٍ بعد النَّمْر المْرسَلٍ -» فضمَ مُتفَرّق جوابه بعد بسطه؛ أنه إذا 


انر انلا افر يدر قوفل كانوع راي مارك قار ليق ترذهال ري 


-_ه 
2001 
1 


الأصْتَامء فَمُل ل وَمَا عِبَادَةٌ الأَضَام؟» قَسّرْهًا لي وَإِنْ قَالَ: أَنَالا عبد إلا اللة» ققَل: ما 
مَعْنَى عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَّهُ؟» قَسَّرْهًا لي (قَإِنْ فَسّرّها) - أي: تلك المعاني - بم 
ينه القرآنء فهدًا (هُوَ المَطْلُوبُ» وإ يرف َكَبْف يَدّعِي غَيْنَا وَهُوَ لا يَْرفَةُ). 

وإن فسّر ذَلِكَ (بِعَيْرِ مَعْنَاهَا يب كنك ل سداة الكل ب(الكيات الزاضتعات فق تنس 
الشَّرْكِ) وعبادة الأصنام» وعبادة الله سُبَحَاَهُوَتعَاا المبيَةِ أنَّ ما هم فيه هو ما كانت عليه 
العرب في الجاهليّة الأولى. 

فحاصل الجواب عن الشّبه الثّلاث أنَّ السب له فيها ثلاث أحوالل: 

أولاها: أن يتوفّف. ويمسك عن الجواب» فقل له: أنت لا تعرف الح من الباطل» 
ومَذًا كافٍ في رد شبهته. 

وكاذه حال كثير منْ يتعلّق بالصّالحِين ويعتقد فيهم؛ لايدري حقيقة الشَّركء ويظلٌ أنه 
عبادة الأصنام فقط 

وكانكها؟ أن ينشيغا ب اتكره التاق القرا ف و34 قد عفافا رتقة أن آنات القر ان 
الا ل سمي 

وثالثتها: أن يفسّرها , بمعتى باطلٍ يخالف ما أخبر الله عنه فتبيّنْ له الآيات الواضحات 
نع الل لاوطا الأوكا نهر ادهو لذ تتغلرقه ق ]ل مان بعيعه وان غيادة 


الله هي توحيده. وهيّ التي ينتكرون على دعوة الحقٌّ؛ ويصيحون على دعاتها؛ كما قال 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


متَقَدّموهم في إنكار النَّوحيد نا دعاهمْ الرسول مليوس إلبه: «<( ماله 


5 ع جا عبر احير .اران 2< 8 
ونحِذَا ان هذًا تيه حَابٌ (ر0) # [ص]). 


ماه اصضداهم مه 
شرح «كشف الشبهات) 


قَال اديت رحمه الله : 
ِنَم ل يَكْفْرُوا بِدُعَاءِ المكَائِكَةٍ والْأَنْييَاءِء وَإِنَّا كمَرُوا لما قَالُوا: الملَاتَكَة بَنَاتْ 


ةل إِنَّ عَبْدَ القَادِر وَلَا غَيْرَه أبن الله. 
لقان ادي ادن إِلّ الله تَعَالَ كُفْرٌ مُسْتَقِلٌ؛ قَالَ الله تَعَالَ: ## كل هو 
0 0 والكعة: الزى لأاتلية تق والطيية: الثم 


68 


الجوائج» فَمَنْ جَحَدَ ذا فَقَدْ كَمَرَ؛ِ وَلَوْ 1 يَجِحَدْ آخرَ السُورَة. 
نم قَالَ تَعَا ل ءلم حَيِدْوَلَمَ يُولَدٌ )4 [الإخلاص]» فم 


0 0 ا ا 0 ههه ى 006 عو 
مِن وَل 6 [المؤمنون:١4]»‏ ففرق بَيّن النوعين, وَجَعَل كلا 


أن شرك لَلَنَّ 4 [الأنعام: »]1٠٠١‏ َمَرّقَ بَينَّ الكفرَيْنِ. 

وَالدَِّيلُ عَلَ هلدا أَيْضَاء أن الَّذِينَ كََرُوا بِدُعَاءٍ الات - مَمَ كَوْنِهِ رَجْلَّا ضَايًا - 1 

َوه آبْنَ الى وَالَّذِينَ ََرُوا بعبَادةٍ الحنّ ] يخِمَلُوهُمْ كذ لِكَ. 

0 ا ْبَعَة؛ يَذْكُرُونَ في بَابٍ حُكْم المرتَدٌ: ند أن 
ا كدو أ 1 “ ه2322 


مدي رمح 


لَاحَوَفُ عَليهِمَ ولاهم بحر 7 نورت #5 [يونس]. 
1 ارط 2 1 لاوا كم مع الى وإِشْرًا كَهُمْ 


كفك واكاك وراد عمدب 1 هد كناك 


صالع ين عبد اله بن حمَد المت 


ا ا و ون 000 مير يل تسر ين ا عأ ا 0 00 
الأَوْلِيَاءِ إلا أهل البدّع والضلالاتء وَدِينْ الله وَسَط بَيْنَ طْرَفِيْنِء وَهدَى بَيْنَ ضَلالتَيْن 
7 4 


ا 
5-4 
ل هي 
طلان. 
هو 0 سوه 
2 


شرح «كشف الشبهات) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وِيَهانَهُ في مَذِهِ الجملة من مجادلات المُسبّهِين قولهم: إِنَّ مشركي العرب 
1 و بِدَعَاءٍ الْمائِكَةٍ وَالأَتَْاء وَإِنَ لون ل بَنَاتَ اللو)ء وهم - 
أي : المتأخرون - لم يقولوا : (إِنّ عَبْدَ القَاوِر) - د يعني الجَيْلانَ» وهو رجلٌ من صالحي 
الحنابلة وعلمائهم - (وَلا غَيْرَهُ أبن الله)» فكيف يكفرون؟ 

وجواب باطلهم من أربعة وجوه: 

وها راي وتو ا ا قَالَ الله تَعَالَ: ##كلٌ هوه أَحدٌ 
(5) # [الإخلاص])» و (قَالَ تَعَالَ: م لَمْ يولم يُوَلَدٌ 40 [الإخلاص])» فمَنْ 
جعل له ولدًا فهو كافر؛ لتكذيبه بالآيتين» وما في معناهما. 

وثانيها: أنَّ الله فرّق بين نوعين من الكفر: عبادة غيره ونسبة الولد إليه (وَجَعَلّ 


ونام 15 كيام دان لضفال ا مَعَهُه من ِل 


2 
ك3 


و 


ا م دمو جا امو 2 سس سمس 


[المؤمنون:41]): وقالٌ: 3 وَجَعَلُوا لَه سركاء أن وحَلفهم وحركوا له. بين وَبََتٍ عير عِأْوِ 
[الأنعام:١٠٠6)؟‏ أي: أخترعوا له بنِينَ وبناتء (فَمَرَّقَّ بين الكُفْرَيْنِ) في هاتين الآبتين. 

وثالئها: (أنَ الَّذِينَ كَمَرُوا بدُعَاءِ اللّات - مَعَّ كَْنْهِ رَجْلَا صَايكًَا - 1 يْعَلُوهُ أبْنَ الى 
وَالَّذِينَ كَقَرُوا) بدعاء (الحنٌّ 1 يِعَلُوهُمْ كَذَلِكَ). 

فإنّهِ وإن كان في العرب مَنْ يزعم أن الجن أبناء اللهء ففيهم مَنْ لا يزعم ذَلِكَ 
ويدعوهم من دون اللّه. 

ووانعفنا؛ أن العلداء د انود طلط و ل بولاف 
والحشلية ارق باتك اكد ك : 


و 


انل واشونيو فؤين قن نون 014 قذي الأرعين. 


ما بن يد الله ين حَمَد التي 


55 5 2 000 مه سد به هآ ير منت 6ج عء رع 
ل رك أي امه لا حزق عَيهِرْ وَلَاهَْ روص 418177 


فيهصَمونَ» والمدكر الباطل (حِبَاْهُمْ مع ال وإِشَْاكَُمْ مَعَة» والمعروف الح (ُبهُم 
ا 0 فيا وكراماتهم» 9 ققد كرايات الأَوليَاءِ إِلَااَ 1 البدّع 


2 


0 لوو 2 
والضلالات)» فيحفظ بهذا حق الله وحقهم. 

ومَِذِهِ القسمة بالسويّة هي العدل في القضيّة؛ بإثبات حق الأولياء ل هم» وإثبات حق الله 
0 5 5 5 _- 2 لس عل 0 2 حيو 2 وووة ا 
عَيَجِجَلَّ لهء فالأمر ى] قال المصئف: (وَدِينُّ الله وَسَط بن طَرَّفِيْنء وَهَدَى بَيْنَ ضَلالتَيْن 

د 


ب 5-5 
89 6 


وَحَقَ يَيْن يَاطِلِيْنِ)» وهي من جواهر كلامه رَحَهَأللَهُ. 


ماه اصضداهم مه 
شرح «كشف الشبهات) 


ل سا اب ل ا 


قال الضنف رحمه الل 

ولام يع مد عي الذي نْزِلَ فيه 
الغزآن :قات وشرل اللو ها الافيودة النا عَلَيّه؛ِ فَاعَلَمْ 
شرك آهل وَقِتِنا بَمْرَيْنٍ 


ا 26 
| | 


حدهها: 


2 2 


أن 


عر 


الام بو ب و ا لا 


0 


و 
2 


2. 0 


ان وتخاشيرة الذبة لوقع قان كانيع ابه انثا 
م لخ ل 


دعو لله لصن له ألِْينَ لما يَحَسْهُمْ إِلَ الب إِدَاهُم يشْرِجوْنَ (00) # [العنكبوت]» وَقَالَ تَعَالَّ: 


2_2 


ات امون لقا روم لاق ١.‏ معامرت ع ع ل 4 ار 2 
وَِدًا الضر ف البحر ضل من تدعون ]| إِيّاه [الإسراء 10 وان تعطخال: 


| ع ع سور 


روت (4)2 [الأنعام1» وَغَالَ تَعَالَ: ل( وَإدَامسَالانسنَ طايه مين َداحوَلَه 


نِعَمَهَ مَنَهُ شَىَ مَاكَانَ يَدَعْوَاإلَيّه مِنَهَبَلُ ... © [الزّمر:8] الآيّةَ وَقَا 


كَالظكل 


1 لمن ا خا لاصو وده 

ل تَعَالَ: 3# وَإذَاعشيهم مو 
ظَلَلٍ ... # آلقمان رط" 

قشنقهع دل المَسأَلة الي وَصَّحَها الله في كِتَابِهِ؛ وَهِيّ أَنَ المُشْرِكِينَ الّذينَ فَائلَُمْ 


سُولُ الله ميلد دوَصة يَدْعُونَ الله وَيَدْعُونَ برهي ادحا 


0 
4 
- 
4 
0 
9 
5. 
ىا‎ 
١ 


ا الَرْقٌ َْنَ شرك أَهْلٍ رَمَاِنَا وَشِرْكٍ 


اللي ل أيْنَّ مَنْ يَفْهَمُ قَلبّهُ ِو المَسْأَلةَ قَهَه) رَاسِخًا؟ !» واللة المُسْتَعَانُ. 


وَالأَمْرٌ الثاني: أَنَ الأَوَلِينَ يَدْعُونَ مَمَ الله أنَاسَا مُمَرِّينَ عِنْدَ النه؛ إِمَا باه وَإِمَا وَليا 


3 


وَإِمَا مَلايْكَةَ أو يَدْعُونَ أَحجَارًا وَأَشْجَارًا مُطِيعَةَ لله تَعَالَ لَيْسَتْ بِعَاصِيَةء وَأَهْلُ رَمَانِنا 


يدخوة تم الله الاشامة أنشق الثامرء والزين تذغرج قم الزيخ تتكرة غنيم الخوز 
مِنَ الزنَاوَالسَّرِقَةِ وَتَرْكِ الصَّلاة وَغَيْر ذَلِكَ. 


21101011 


و 


و 


َالَذِي يَعَْقِدُني الصَّالِح وَالْذي لَايَمْصيٍ - مِثْلٍ الحَسّبٍ وَالْحَجَرِ -؛ هون مَنْ يَْتَقِهُ 


وت 4 2 


اضر 8 0 أ 
فيمن يشاهد فسقه وفسّاده وَيَشْهد به. 


سر 7 0 جه 
م 
هم حمر ١‏ 


شرح «كشف الشبهات) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصدّف ومَدَكنَه أنَ العبد إذا عرف (أَنَّ هلذًا الَّذِي يُسَميه الحُشْركُونَ في رَمَينَا 
ا ا م0 
اقول ارم نََلَِوسَلَهَ النّاسَ عَلَيْهِ)» فإنّهِ يوجد فرقان عظيان بين شرك الأوّلِين 
وشرك المتأخرين: 

قالفرق 10لا :تين يتركوة انادسق الاعداء وساصدوة تدان التافراتن 
المتأخرون فإئَّم يشركون بالله في الرّخاء والشَّدَّة؛ِ فهم أقبح شركًا وأسو 

والفرق العّاني: رن اليك يَدْعَونَ مَعَ لله أَنَاسَا مُقَرَِّنَ) من الأنبياء» والأولياء. 
والصّالحينء (أَوْ يَدْعُونَ أَحْجَارًا وَأَشْجَارًا مُطِبعَة له تَعَالَ لَيْسَتْ بعَاصِية)» أما المتأخرون 
فإكبم وطاق الل الاقاية) النساق عن فكى عنم الفنجور واللسوق» لكتمونيي 
مع مشاهدتهم فجورّهم؛ أبتغاء دَرْءِ شرّهم؛ لأمّهم يعتقدون فيهم أنَّ لحم تصرّقًا في الضَّد؛ 
فضاروا اشذمن قرف الأزلين هن كذوالية أيضا؛ 

وسيأتي - بإذن الله - البيان المستوفى للفروق بين شرك الأوّلين والمتأخرين في شرح 


«القواعد الأربع». 


7 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال الضنف رحمة الله 


2 ههه 


إِذَا تحَقَفْتَ أن الَّذِينَ قَاءَ 


2 
3 هه م 


نه 8 رعة.ه يمه . 
نول التو ا ار 


- 
و ا 


6 


0056 5 4 00 0 
هؤّلاء. فاعلم أن ل لاع شُبْهَ يُورِدُوتها عَلَ مَا دَكَرْنَ وَهِيّ مِنْ أَعْظَم شبَهِهِمْ و قَأضْغْ 
سَمْعَكَ لتواييا 


-ه 
0-6 04 
5-7 06 0 عار > 


لذ رن ايلك و أن يدا 


ع ع 
بي 


وَهِيّ أََعُمْ يَقُولُونَ: إِنَالّذِينَ تَرَلَ فِيهمُ القَرْآنُ لا يَشْهَدُونَ ِ 
ل ا ل ل شد 


0 - 
86 3 06 اوس ع 


7 3 3 50 0 وفرع 5 0 -ه 00 0 2+ 
و م لاي قا 0" الع ل ا ا 


5 5-5 47 7 ا 7 5 و 2 71 اي د ١‏ 
فَالجَوَابٌ: أنه لا خلاف بَيْنَ العلماءٍ كلهم أن الرّجل إذا صَدَقٌ رَسُّول الله 
مو رمو رح الي -5 ا 0 و م ع و 1 اي . 
صن َلِتَهوَسَلمْ في شَىْءٍ وَكَذْبَه في شَىْءِ؛ أنه كَافِرْ 41 يَدَخل في الإسلام 
ا 2 ا حو واف بي را تر ا ل ا 700 2 
وَكَدَ لِك إِذَا آمَنَ بِبَعْضٍ القَرْآنِ وَجَحَدَبَعْضَهُ؛ كَمَنْ أَقَرَ بِالتَوحِيدٍ وَجَْحَدَ وُجُوبَ 
أ أ 


اي اك 9 0 


وُجُوبَ الصَّوْمء أو أَة ا ل تند 
وَل ةيند أنَاسٌ في رَمَنِ الي صَلتعكوِوَسل ِحَجٌ؛ أل الله تَعَالَ في حَفَّهِمْ: ف( وَلَِه 
داس حِخ لدت مَنِ أسَتَطاءً لَه سيبلا" وم نكَعْر هن أله حَى اك 


1 


وَمَنْ آمَنَ بهذًا 3 كله وَجَحَدَ البَعْتَ؛ كَمَرَ الماع و وري لشم كال 1ج : 


كمه َو 
5 أن 


حم 


2 بيت يَحْمْرو لَه وَرُسلِو [النّساء:٠16]»‏ ف ا 0 


2 مَنْ آمَنّ ببح د سنن لو و 


سوع اماه م 
شرح «كشف الشبهات) 


ل- 
0 


56 
8 سَ فر مره اي ا و لد 24 


وَيْالُ: إِذَا كُنْتَ مقر أن مَنْ صَدَّقَّ الوسُولٌ صَِآلَهوسلٌ في كُلّ طَيْء» وَجَحَدَ وجُوبَ 
الصَّلَاةِ؛ فَهُوَ كَافِدٌ رحَلَالُ الدّم وَالكَالٍ بالإجمَاع؛ وَكَذَ لِك إِذَا أ قر يِكُلٌ عَيْء إلا البَعْتّ» 
وَكَدَلِكَ لَوْ جَحَدَ وُجُوبَ صَوْم رَمَضَانَ وصَدَّقَ بِدَلِكَ كُلّو لَا مجْحَدُ مد مَذَاء وَلَا تَحْتَلفْ 
المََاهِبُ فِيهِء وَقَدْ تَطَنّ به القرآن ك) قَدَّمْنا. 

فَمَعْلُومٌ أن التَوْحِيدَ هُوَ أَعْظَمُ فَرِيضَةٍ جَاءَ يجا الب صرَللَةءهوسَل وَهْوَ أَعْظَمْ مِنَ 
الملكق وال قاف وَالصّوْم ومح كن اع الما توا قا التي كام 
وَلَوْ عَمِلَ بَكُلٌ ماجَاء بِهِ الرَّسُولُ صَيَدَعَل بوَسَل؟: وَإِذًا جَحَدَ النّوْحِيدَ - الَّذِي هُو دِينُ 
الرّسْلٍ كُلْهمْ - لا يَكُْرُ؟ 

تان لبا - عَجَبَ هذا الجَهُل! 


2-8 9500-7 


8 701 لخن .ع ما ف اه 
ويقال أنفا لهَؤوُلاء الا ا 0 عَلْنَهِوَسَلمَ قائلوا بَنِي حَنِيفة وَقد أَسَلمُوا 
م5 1 بول ب ا 0 2 2 
مع الث ي صيلْنَعََنِوسَلمَ وَهُمْ يَشْهَدَونَ ألا إآ لَه إلا الله 7 ا نظ اسه ارا 


ع الور سر و 2 7 


ار ره 

فإن قال نك بلهدرة أن ؟ 
الغو اكألرثه ةا 4اة قن ركه رجلا :: ب التي صَوَدَ وا كن 2 
وَدَمُهُ وَ1 تَْفَعْهُ الشَهَادَتَانٍ وَلَا الصَّلَاةٌ - فَكَيِفَ بِمَنْ رَفَعَّ شَمْسَانَ أو يُوسُف أو 


0 0 ومسو واو وان ا 


تبهو 
2 
: 
ييا 


و 


ما 


يقال نا الّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلنُ بن أبي طَالِبٍ و عه بالنَارِ كُلّهُمْ يَدّعُونَ الإِسْلَام 
وَهُمْ مِنْ أُضْحَابٍ عَلٌ رَيَإئَةعدك وَتَعَلّمُو لهذم من الصّحَاَةه كن آمْتقدُوافي عل 
مئلّ الاعْتقَاد في يُوسُفَ وشَمْسَانَ وَأَمتَاَاء فَكَبْف أَجْمَمَ الصَّحَابَة عَل قَدْلِهِمْ وَكُفْرهِة؟! 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


لتو أذ الطنكية اتتررة اللتريية كل اتطترة أن الاليتاكق قاع و قي ؟ 
يَضُرٌ» وَالاعِْقَادَ في عَلِنٌ بن أبي طَالِبٍ 0100 1 

تال ألا بَنُو بيد اداح الَذِينَ واللكر تارتم طول الود اكاب 1 
يَفْهَدُونَ ألا إِلَه إلا الله وَأنَ ححمَدًَا رَسُولُ الله موسق ويَدَّعُونَ الإِسْلَام 
0 نَ الجُمْعَةَ وَالجَ]عَةَ قل أَظْهرُوا تُخَالفَة الشّرِيعَة في أَشْيَاءَ دُونَ مَا تَحْنُّ فيه؛ أَجْمَعَ 
ُلك عل كُفْرِهِمْ وَقَِاهِمْ وَأَنَ بلَادَهُمْ باد حَزْب. وَغَرَاهُمُ المُسْلِمُونَ حَنَّى أسْتَنْقَدُوا 
مَا يديم مِنْ يُلّدَانٍ المُسْلِمِينَ. 

وَيقَالُ أَيِضًا: إِذَا كَانَ لمر كُونَ الَوَلُونَ ل يَكْفْوُوا إلا لأثم > خثراية ال3زك وزيب 
الريك سُولٍ صََلدَ توصل وَالقُْآنِ وَإنْكَارِ البَعْثِ وَغَبْرِ دَلِكَء فا مَعْنَى البَابٍ الَّذِي ذَكَرَهُ 
الغلة ني كُلُّ مَذْهَبِ اواوتكراكته - وَهُوَ الْسْلٌِ الذي يَكْفُوٌ بَغْدَ إشلامه - كه 
ذَكَرُوا أَشْيَاءَ كَِيرة كُُ توع مِنْها يُكَفْرٌ ويج دَمَ الرّجَلٍ وَمَالَهُه حَنّى إِنَكمْ ذَكَرُوا أَشْيَاءَ 
لا ال ا ل 
المرّح وَاللّمِبِ. 

َيْقَالُ أَيْضَاء الَّذِين قَالَ الله فيهم: 3# يَْلِسُو بِآسَومَاقَالُوأ وَلعَد الوا مد آالْكُفْرِ 
امد 4 ثمة::» أنا ضمغت هله كرمع يلق كوخ في أن 

سول الله صَلَهعََِهِوَسَل وَيجَاهِدُونَ مَعَهُ اا مَعَه كوه دون 


ناه ال قر 


وَيوخدون الله 


ا 1 


نت انيه ابل 4 تَحَالَ فِيهم: 9# كُلْ أله ويه وَرَسُولِو كنَثْمٌ سْتَمُرِءُوت 


سج ره ىو 


00 لا حكزروأ دقر يسيك 6 [التّوب]» و َهُؤُلَاءٍ الَّذِينَ صَرَّحَ اللهُ فيه ا دري 


ا م 
شرح «كشف الشبهات) 


بَعْدَ إِيَِم؛ وَهُمْ مَعْ رَسُولٍ الله صََتَةعَتوَسلَ في غَرْوَةِ تَبُوكَ» فَالُوا كَلِمَةَ ذَكَرُوا ا 
قَنُوها عَلى وَجْهِ المح 

َكل مز شه وَعِي َم الككترة التقزية: اشاتشيقرة اله ذلك 
و ْمَل جَوَابها قن من نَع ما في هذه الأؤراقي. 
وَمِنَ الدَلِيلٍ عَلَ دَلِكَ أَيْضَاء مَا حَكَى الله عَرَتٌََ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيِلَ - مَمَ إسْلَامِهِمْ 
وَعِلْمِهُمْ وَصَلَاحِهِمْ - أَنَجمْ قَالُوا لمُوسَى: :9 آجعل للها # [الأعراف:8 18 وَقَالَ أَنَاسٌ 
فخ الضغالة «تخف ثانا رَسُولَ الله ذَاتَ أَنْوَاطٍ كّ) م ذَاتُ أَنْوَاطٍِ)؛ فَحَلفَ رَ و 
الله صَرَلتعلووسَلٌ أن هَذَا مِْلُ قَوْلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: 92 بعل لَتَاإِلَهَا > . 

وكيز للمظر ويخ شه كذارة كابوت كاز الفطي وق الك بترلونة: إن يس 
إسْرَائِيلَ لَيَكْفُوُوا بدَلِكَ وَكَدَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا الب صَيَتَطلوَسَة أن يجْعَلَ خم ذَّاتَ 
نواط لَيَكْمُرٌُوا. 

قابتوات: أن تقول: إن تبي إشرائيل 1 يَنْعلُوا 5 للك وَكَذَالَكَ الذين الوا المي 
مليوس 1َيَفْعَلُوا ذَلِكَء وَلَا حلاف أَنْيَنِي إِسْرَاشِلَ لَوْ فَعَلُوا دَلِكَ لَكَفُرُوا 
وَكَد لِك لاخلات أن الذية جامة الث كال عؤيوعة كذ 1 تطيترة ودرا داك أنواط 
َعْدَ مي َكَمَرُواء وَهَذَا هُوَ امَطْلُوبُ. 


3 


ولك كاذه القع د شيك أن ن المَسّْلِمَ - بل العَالِمٌ - قد يَقَعْ في أنْوا والكئة لأبدري 


2 
5-6 
9 


عَنْهاه كد للم والّحَررَ وَمعْرقَ أَنَقَْلَ اَاهل: التَوْحِيدُ قَِسَْاه؛ أن مدان أكْيٍ 


جل وَمَكَايدٍ الضّيْطانِ. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


نيد نضا أن ملم المْتهِدَ الّذِي ذا َكلَمَ كلام كُفْرِ وَهُوَ لَايَدْرِي؛ به عَلَ 
اللنوؤتاكية شاف اذه ليكوو فج قعل بتر ثرا يا لني شأنيا وشول الله 
ا ع2 1 5 ا بولا ام 0 00 
ا نهُيُكَلّظْ عَلَيْهِ الكَلَامُ تَغِْيظًا شَدِيدَاء ك) فَعَلّ رَسُولُ الله 


شرح «كشف الشبهات) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ا فرغ المصنّف رمَةالَهُ من إبطال الشّبّه المتعلّقة بدعاوى مَنْ يزعمٌ أنَّ تلك الأفعالٍ 
ليست يرك 4 عن تام برعم أذ 2 الور[ وفعت منيم تلك الأنمال الشركتة إن 
ذَلِكَ لا يقتضي تكفيرهم وقتاهم» فأبطلها. 

والشّبّه المتعلّقة بتوحيد العبادة المذكورٌ جوائها في مدا الكتاب ترجع إلى أصلين: 

أعوقيا: شتا يراد يها أن ها عليه ارون لس برك 

والآخر: شْبَهٌ يُراد بها دفع التكفير والقتال عمَّنْ فعل تان ذ لل 

ذه الجملة الطّويلة المسلوكة في نسق واحدٍ هي في إبطال الشبه المتعلّقة بالأصل 
العا ي» وهي (مِنْ أنْمَع ما في علذِِ الأوراق) ساى] ذكر الضف كقذاكة تال جه فإن كدرها 
من أهل العلم كانوا يوافقونه على أنَّ أفعال أولئك شرك ولكِنّهم يُحجمون عن تكفير 
أولئك وقتالهم. 

فبِكن كلل ساق فى هلو الأوراق ماليدل عل لوت رهم ووجوب قتالهم؛ وأَنَّم 
وذ كائرا رانو فه رلا إله له اللتكوويو تونه ويصار نه لاقن انزهرا مين الأفنانويها 
به يكفرون وعليه يقاتلون. 

فا يقع في الثفوس من سلطة الدّفاع عن مَؤَُاءِ بقول: أَنْكَفرون وتقاتلون المسلمين؟ !ء 
يتبدّد بها ذكره المصيّف في مذو الجملة» فإنّه ذكر مايدلٌ على كفرهم وقتالهم من وجوه 
ثانية: 

أوَّها: هو أن مَنْ آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها هو كافرٌ بالجميع؛ كمَنْ أقرّ 
بالصّلاة وأنكر الصَّيامء أو أقرّ بالحجٌ وأنكر الرّكاة؛ فإنّه لا يُقبَّل منه إيانه بشيءٍ وكفرٌه 
بشِيءٍ آخخرٌ من الدّين» ولا يكون بذَلِكَ مسلًاء بل يكون كافرّاء لا ُختَلّف في مدا ولا 


ينازع فيه أحد. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والوجه الغاني: إطباق العلماء - ومنهمٌ الصّحابة - على تكفير مَنْ وقعت منه بعض 
أعمالٌ الكفر وقتايهم؛ فهو أستدلالٌ بالإجماع العمل الذي وقع من الصّحابة وتتابع عليه 
العلماء في وقائمَ عِدَِّ ذكر المصنّف منها ثلاثة: 

فالواقعة الأولى: رهظ تباي بي عرد ادام كارا ولخية ون أل 


2 


ل وكيرة أن الما 

ووقع مَلذًَا من الصَّحابة في قوم رفعوا عبدًا إلى مقام الرّسالة الي ليست له؛ وهو 
مسيلمة؛ فكيف بِمَنْ يدعي لأحدٍ من العباد مقامَ الألوهيّة فيجعل له الدّعاء والذّبح 
والتدروغيرة لِك من أنواع العبادة» فهو أحقٌ بالكفر والقتال من مسيلمة وقومه. 

والواقعة الثّابية: واقعة عل يتَْعَدَُ في تكفيره الغالين فيه. الزّاعمين فيه ما زعموا من 
الألوهيّة» فأكفرّهم علو رَيََإَدَنْهُ وحرّقهم انان ووافقه الصٌّحابة على تكفيرهم. ولم 
يعيبوا عليه شيئًا في إكفارهم, لكِن منهم مَنْ عاب عليه التّحريق» ورأى أنَّ حقّهُم قدلّهم 
بالسّيفء فهم يوافقونه في التكفير والقتل. 

والواة قعة الثّالئة: واقعة ظهور العبَيّديّين وأستيلائهم على مصرٌ وغيرها من البلدان» 
وكانوا يتسَّمَّون زورًا ب(الفاطميّن)» ووقع ما وقع منهم فيا خرجوا به عن حكم الشَّرع 
فأكفرهم العلماء إجماعاء ولم يختلفوا في كفرهم, فنقل إجماعهم من المشهورين القاضي 
عياض اليَحصّبِيٌ» وصتّف أبن الجوزيّ في شد العَزْمَةٍ على حربهم كتابًا سرَاه: «النّصر على 
مصرّاء يقصدٌ إبطالٌ ما ظهر من دين العْبَيْدِيّين فيها. 

ف الوقائة قدل عل ققيق الإجاء لعجل فى أن من رقف مفه افعال كترية 
كفرّه؛ فإنَّهِ يكفر» وإن زعم أَنَّه مسلدٌ» ويُقائل على ذَّلِكَ؛ مقا لشرّه وقطعًا لدابره. 
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والوجه الثالك: أن العلاء يمك : ني كلّ مذهب عقدوا بابًا يُقالله: ناب #0 
يذكرون فيه نواقض الإسلام. 

ا الباب: بيانٌ أنَّ المسلم قد يكفر بقول أو فِعل» أو أعتقاد أو 
ارح يمن الاسلاف ولو وص اله مسلةة ولاق ]قائدة دا الاب من كيم 

ومن كان درّاكًا لأحكام الرّدَّة وقف على شدَّة بعض المذاهب المتبوعة فيه فوق ما 
تنسب لذعوة الأوحيد من الشذق ولك ابشهل دام عريض: 

والوجه الرّابع : أنَ الله حكمّ بكفر أناس لكلمة تكلّموا بها؛ ىا قال تعالى: مإ وَلقَدَ مُأ 
الكت وككدرا كد إنلرو اب 4 الثيه :5 فأكفرهم اللّه مع كونهم مع رسول 
الله صَيِلنَعَلنوسَلَ عار ويصومون ويجاهدون. 

والوجه الخامس - وهو نظير الرّابع -: ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة 
تبوكَ وتقدّم قريبًا ما قالواء فأكفرهم الله عَرَتِيَلّ وكانوا غزاةً مقاتلين مع الي 
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والؤْجة الشافس: أن الذي فول فيه القدرآن الآ يشهنوة الا إله إلذانله ويكديوة 
سول 212 انكو وى لاو اننا حرو يشيدوة الأ إله لذ لويم قرن نا سرك 
دعسل لكِنَّهُم يصدّقونه عَبَآَللَءَيوسَلَهَ في شيءٍ ويكذّبونه في شيءٍ آخرء فهم 


بتكذيبهم له صََآَاتعَيِووَرٌ كافرون مرتذون. 


علاى 


آلا 


٠ 


والوجه السّابع: أن مَنْ جحد وجوب الحجٌ كفر وإن كان يشهد ألا إله إلا الله ون 


محمّدًا رسول الله» ويصي» ويصوم؛ كما وقع في سبب نزول عَذِهِ الآية: (32 وَيِنََعَلَ الاين 


و مح ساء ٠.‏ < جل بيو تاقد تر 2 رخ لم 2 ا > 8م مس 
حِج البِيْتِ من استطاع إِليَهِ سبيلاً و ومن كفر فَإِنَّ آللّه عنعن الْعالَهِينَ(450 1آل عم ران])» أن 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


يُروى فيه آثارٌ عن التابعين» وليس فيه شيءٌ من المرفوع؛ ولَكِنّ الآية دالَّة على أن مَنْ 
جحد وجوب الحجٌ فهو كافرٌ. 

فإذا كان مَاذا في حقٌ مَنْ جحد شيئًا من الدَّين دون توحيد اللّه؛ فكيف إذا كان جحده 
متعلًّا بتوحيد النه؟ ! 

والوجه الثَامن: حديث ذات أنواط المرويٌ عند الثَرّمذيٌ من حديث أبي واقدٍ اللَينىٌ 
وإسناده صحيح» وفيه أن بني إسرائيلٌ وقعوا في الكفر لا قالوا لموسى: 3# أجَمَل للها 
كمامح اليه 4 [الأعراف:18]» فزجرهم موسى عَلَيَااضَلاةوَالسَكمْ ونباهم عن ذَلِك 
ووقع نظيده في حقٌّ أصحاب النَِّ صََلنَةعَينهوسله الّذين كانوا معه؛ فمرٌوا بتلك الشّجرة 
العظيمة وسألوه أن يجعل لهم شجرةً ينُوطُونَ - أي: يعلّقون - بها أسلحتهم؛ فأخبر 
عقهم الب عسل بأئهُم وقعوا فيا وقع فيه أصحاب موسى. وأئّم سألوه ما 
سأله أصحابٌ موسّى موسى عَليصَكاةوَلئخ27» فارتكبوا فِعْلًا لم يشفع لهم إيانهم في 
دفع الكفر عنهم, لكِنّهِم لم يكفروا؛ لثم لما هوا أنتهوا. 

والعبد إذابَدَرَ منه شيءٌ من الشّرك والكفر فنهيّ عنه فتركه؛ أرتفع عنه حُكم الكفر 
والترك: 

وظاهر كلام المصّف هنا أنَّ ما وقع من الصّحابة في قصّة ذات أنواط هو من الشَّرك 
الأكبر» وهو خلاف ما صرّح به في «كتاب التّوحيد) من كونه شركًا أصغرٌ؛ لأثّهم 1 
يسألوه ربا يدعونه. وإِنَّا سألوه سببًا يتبيّكون به تقرّبًا إلى الرَّبٌّ. 

ولو قيل بإمكان هذا وذاك فيهم على أختلاف الأفراد كان ذَ لِك ممكنًا؛ فيكون منهم مَنْ 


ع 1 قاو م 17 7 5 1 0 و 3 ىاع ا 1 رامع 
أراد التبرّك مع اعتقاد السببية فقط» فيكون شركهم شركا أصغر. ويكون منهم من أراد 


سو الأول مققات ننه غرو ف منص النا ناسل بمو 
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لُك على أعتقاد أستقلال الشّجرة بالتَّأئ فيكون شركهم شركًا أكبّء ويكون إنكاره 
عَاَلنَةءلدَدِوَسََ هر عل الطّائفتين معًا. 


ثمّ ذكر المصئف رَيِمََانَهُ ثلاتٌ فوائدٌ من قصّة ذات أنواط: 

أولاها: التزوهن الخد أ ومن عيون تراجم «كتاب التّوحيد): (باب الخوف من 
الشدوك نا عساو أن ساف يق الدر تفرم 

وثانيتها: الإعلام بأنَّ العبد إذا وقع منه شيءٌ من أقوال الكفر وأعماله ثم ننه وتاب من 
ساعته؛ فإِنّهِ لا يكفر. 

وثالتتها: أنَّ مَنْ لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلًا فإنَّه لا يُساهّل معه؛ بل يُغَلّط عليه 
في الإنكار؛ كا غلَّط موسى عََنهِآكَكَه على قومه. وكا غلّظ عمّدٌ صَرَنعيوسَةَ على 
أصحابه. 

فنعا انيه اذ لمن الدئ جاءوا به مايه سن اللهق اللرضية. 

وقد بوب البخاريٌ في (صحيحه): (باب الغضب 4# الموعظة). 

وذكر المصنّف في باب (مُن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما) عند مَلذّا الحديث من 
المسائل: أنَّ فيه الغضب والتّغليظ عند التّعليم. 


75 0 ٍِ 
فإذا شيك كين الله فق توكية خلظ يكن الشفكهة (جذا لهم واضيا شه 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


اب لال اي 


قال الضتف وحمة: الل 


مالو ين عد اطي ل لح ب هر لقو ‏ 11 إالي 1 240 عل ا الوفان بك ١‏ فقيل اد الى برل 

وَلِلمْشركين شبهّة أخرّى. وَهيَّ انم يقولون إن النبى صَإإللَةعلْوْسَامَ أنكرَ على أسَا 
و ا قم ا 4 ل 3 1 00 س0 نت ا َه ا د 
النَدُعَنَهُ مَنْ قال لا إل إلا الله وَقَال «أقتَلتَه بَعَْدَ ما ل لاله اللّهُ». وَكَذَ لِك 
000 و كر رار 8« 0 2 1 لين > 28 ن | شثثثا ره 34 52200 5 بو عوك ل 2 
قوله صَِْلنَهءَلتَِوَسَلم: «أمِرزَت أن أقاتِل الناس حتى يَقولّوا: لا إِلَهَ إلا الله», وَكَذَ لِك 


و ال 2 مو و 


اخو فيان اق تبذا الأول ولخ ار قل كا ما 
لقال ني را شر ادو 10 سُولٌ الله صَإَِلنَدعَلِتَووسَلمَ قَاتَلٌ المَهَُودَ 
الم وان أضفات وقول ارك اعدو كنار بو 


رج و 3 كي 5 7 أ 
وَسَبَاهمَ وَهم يقولون: لا إلهإِ 

1 2 مه 320 0 5 186 قدي 5 4 بل 5326 ييا 2 7 بم 
حَنِيفَة وهم يَشْهَدَونَ ألا إِلَه إلا الله وَأن محمّدَا رَسُول الله صَؤَْْهَلِيَهِوَسَلَ وب ن 
ويَدّعُونَ الإِسْلَام وَكَذَلِكَ الّذِينَ حَرَّقَهُم عَِنُ بن أبي طالب َيِتَدْعَنَهُ بالنا 


1 اد قو اتن ع السو من ف شرا م ا‎ ١ 
| وَعَاؤلَاءِ الجَهَلَة مُقِرَونَ أن مَنْ أَنْكَرَ البَعْتّ كَمَرَ وَقَتِلَ وَلَوْ قَالَ: لا إِلَه‎ 
ْنَا مِنْ أَْكَانٍ الإسلام كَمَرَ ويل وَل فاخا كني 1 كه د‎ 2 


أَسَاسٌ دِينٍ الرّسْلِ وَرَأْسْهُ 


م 


الفرُوع» وتََْعُهُ إِذًا جَحَدَ النَوْحِيدَ الذي هُوَ 


سر عن 
ما فهموا مَعْنَى الآَحَادِيثْ 
عت 5 رك ع مف وو مرح 2 لز سا اف ا ا 2 ف قير ١‏ تعر ٠‏ 0ق > او ين افو 
فأما حَدِيث أسَامَة رَوَوَلِنَهْعَنَة فإنه قتل رجلا اذعى الإشلام سيب أنه ظن أله ما اذعاه 
إلا خوفا دَمهِ وَمَالهِ 


و ذأ - 2 


يوي عي ٠‏ تر 3 ف ايد عي ل رصروعتر كور 16 بار الك ل 2ه 51 
وَالرجل إذا الإِسْلامَ وَجَبَ الكف عنه حتى يَتَبَينَ منه مَا يخالف ذ لِك. وَأَنْرَّل الله 
لس سمه 72 مس سج لج 


: ناك: 0 يَمَا لد سح ءَامَمُوإدَا صَرَسُمَ في سبديل الله يسو # [الشّساء:44] الآَيَة؛ 


0 شر 


1 .6 لي م جه 
نه يجب الكف عنه 2 والكتيتة فإن تبين يي لقا ات 


و 
ع أ 


ماه مده مه 
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عن جو 7 0 


إن / 7 اين 7 3 ا مه ٠‏ 0 ماعن 8 1 
وكذ لك الحديثت الاخر َمْثْاله؛ مَعْنَاه: مَادْكَرَ ت ل من 


5 اليه ١‏ وى الو ف لات 
٠ 4 5‏ 5 م ٠‏ 5 5 


4 


السام 


وَالدَلِيلٌ عَلَ هذا آنَّ وَسُولَ الله صَِآَلدَدعَتوَسَم الّذِي قَالَ: «آقَتَلْتَهُبَعْدَ مَا قَالَ: لا إل | 


01 


٠. 0‏ 5-1 َه - 0 0 2 0 
اللّهُ). وَقَالَ: بز لوق شت على ل :3 لان غود نا 
لوارج: أي ينا لَقِيتَمُوَهُمْ قا لوهم ؛ لَيِنْ أذ ذَرَكتَهُمْ آ كفتاه كَل عادِ)؛ مَعْ كَوْحِمْ مِنْ 


ناس عِبَادة تكْبيرا وَعيْلِياء حَنَّى إِنَّ الصَّحَابَةَ كَقِرُونَ أَنقْسَهُمْ عِنْدَهُمْ وَهُمْ تَعَلّمُوا 
وَلا 


ان ف 2 


ظَهَرَ مِنْهُمْ محَالََةَ الشرِيعَة. 
ساروف سنوي الود عر روه رَادَ 


07 م ا د ريف امد او 21 ال ناير 
1 ال سر ا م ا 


فَكُل هَذَا يدل عَلَ أَنَّ مُرَادَ الب صَرَنعيهوسَلَر في الأَحَادِيثِ الوَاردةٍ: مَا ذَكَ: 


دك 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


0 كن 


! 
ا 0 0 أن تاها لود ول 
يَُْلْ وَلَو فَعَلَ مَا فَعَلّ)» وهم يقولون مدا مع علمهم (أَنَ رد شول انله ص النلم توويك ا 
الما 0 


القر؟ اللقووان أشيكات تقو الوه دو 
د 1 


واي > و تت 


لَهَ إلا النّهُ وَأن مَحَمّدًَا رَسُول الله صَإْلَنَهََلْتَهِوَسَلَىَ 


5 وَكَدَلِكَ الّْذِينَ حَرَّقَهُم عَإِ بن أبي طالب وَعََتَهعَنَهُ بِالنَارِ) 


كاتوا يقولوة؟ لا إله إل النه. 


ويقول مَوُلَاءِ المشبّهون ذَ لِك وهم مُقرُون بِ(أَنَ مَنْ أنْكَرَ البَعْتَ كَفَرَ وَيِلَ وَلَوْ قَالَ: لا 


5 
م 2-2008 


وان َنْ أَْكرَ شَيْنَا مِنْ أَرْكَانٍ الإسلام كَمرَ وَل وَكَوْ قَاكَاء فَكَيِفَ لا تنْمَعْه ذا 
جَحَدَ شَيْنَا مِنْ مَلذِوِ الفرُوعء وتَنمَع إِذَا > جَحَدَ التَوْحِيدَ الَّذِي مُوَّأَسَاسٌ دِينٍ الرّسْلٍ 
ا" فإذا كان دم العبد المدّعي الإسلامَ يستباح إذا أنكر وجوب الححٌ أو الصَّلاة أو 
الصّيام أو الزّكاة» وهي دون النّوحيد رتبةٌ؛ فإِنَ حصول كُفره ووجوب قتاله إذا جحد 
الوعيد زواع 

والأمر كا قال المصدّف: (وَلكِنَّ أَعْدَاءَ الله ما فَهِمُوا مَعْنَى الأَحَادِيثِ)» فالأحاديث 
المذكورة ف مدا الباب يراد بها الإمساك عَمَّنْ ثبت له عصمة الحال. 

فإنَّ العصمة التَابتة لأحد من الخلق نوعان: 

أحدههما ا لا إله إلا اا 


8 


سان 
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والآخر: عصمة المآل؛ والمراد بها: أستمرار تلك العصمة وبقاؤها للعبد ولا يكفي 
فيها مجرّد قول: لا إله إلا الله بل لا بد من الالتزام بمقتضاها. 

فإذا وقعَ من العبد ما يباين الالتزامَ بمقتضاها آرتفعت تلك العصمة عنه» فثبت له 
الكفرٌ ووجب قتله. 

وبيان ذَلِكٌ بالمثال: أنه لو قَدّر وجود كافر حمل عليه بالسّيف في معركةٍ بين المسلمين 
والكافرين» فلم عْلِبٍ القوم وولَّوا أدبارهم أتّبعهمٌ المسلمون. فَعَلَا أحدٌ من المسلمين 
دَلِكَ الكافر بسلاحه ليقتله» فقال الكافر: لا إله إلا الله؛ فإنّهِ يُميسك عن قتله» ويأخذه 
إل متك سنن اشدعف لدفلك اكلم فعهة تخال: 

فإذا سُئل عن حاله بعد قوله: لا إله إلا الله فأخير عن رغبته في الإسلام» وأسلمء 
وكان في المسلمين فنزل بلدانهم» وأكل طعامهم. وصلٌ صلاتهم» وصام شهرهم؛ وحجّ 
بينهم: ثم زعم بعدٌ أنه وإن حجٌّ البيتَ الحرام فإنّ حم البيت الحرام ليس فرضًا ولا واجبًا 
على أحدٍ من الخلق» وجحدَ وجوب الححٌ وأنكره. وأبدى فيه وأعاد» وقامٌَ وقعدء وقال: 
إِنّهِ أمرٌيَُظَّم به الله قبل الإسلام > فهادًا ترتفع عنه تلك العصمة الي ثبتت له - وهي 
عصمة المآل - بعد عصمة ا حال» ورافِعّها ما وقع فيه من مخالفته مقتضى (لا إله إِلّا الله) 
لأنَّ من مقتضى (لا إله إلا الله) أعتقاد وجوب الحجٌ. 

لك ال الي ل وي 1 م 
[النّاء:4]» فأمر الله عَيَهِجَلّ بالَّش ولتت فِيمَنْ قال: لا إله إلا الله. 

وفائدة دَلِكَ: أنَّ مَنْ قا حاء ثم ألتزم بها لم يُقتَل فيكف عنه حتّى يتبّن أمره» فإن تين 
نه يقومها ولا يعتقد معناها ولا يلتزم مقتضاهاء فإِنَّ (لا إله إلا الله) لا تنفعه. 


7 ص 2 كني 2 بدديية : َه 
ثمَّ ذكر المصتف أربعة أدَلَةٍ تدل على صِحّة فهُم الأحاديث وفق ما تقدم: 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


بقتال الخوارج وهم يقولون: لا إله إلا اللهء ولمم من العبادة مالهمء حتَّى يحقر الصّحابة 
صَعَلَبدُعَن أنفسّهم في العبادة عند ما عليه أولئتك. 

فأمر لبن يدود بقتال الخوارج وهم يقولون: لا إله إلا اللهء ممِّدٌ رسول 
الله وهم - عند قوم من أهل العلم - كمّارٌ بم) فعلواء فارتفعت عنهم عصمة المآل عند 
مَنْ كمّرهم ب| أقترفوا مع قولهم: لا إله إِلّا الله» حمّدٌ رسول الله. 

وهم عند قوم آخرين فسَاقٌ» والأمر أشدٌء فإن كانوا يقاتلون وهم فسَّاقٌ مع قولهم: لا 
إله إلّا اللهء محمّدٌ رسول الله؛ فكيفف بِمَنْ يقول: لا إله إلَّا الله محمّدٌ رسول الله ثم يقع 
ف الكقر فيز اح بالقتال: 

وأصحٌ القولين في حال الخوارج أتَّهِم فسَّاقٌ ليسوا كقّارّاء لإجماع الصّحابة على كونهم 
ا 

ومع ذَلِكَ فهو مأمورٌ بقتاههم؛ أستئصالا لشرّهمء وإطفاءً لبدعتهم. وإِخمادًا لذِكْرهم, 
فإن كان قتال مَُؤلَاءٍ مأمورًا به وهم أهل بدعةٍ وضلالة» فكيف مَنْ هو من أهل الشّرك 
واللخرافة؟ 

وثانبها: ما تقدّم من قتال النََّ صَآلنَعتهوسَلَ اليهود» وهم يقولون: لا إله إلا الله» 
فقاتلهم لنب صَِأَلََهءَلِنهوَسَبَر وسبى نساءهم وذْرَارِيهُم. 

وثالثها: ما تقدّم من (قِنَالٍ الصَّحَابَةِ توَإيَعَتْبَنِي حَيمَة): وكانوا يقولون: لا إله إلا 


الله» محمّدٌ رسول الله لكِنْهم جعلوا مسيلمة نبيّاء ومَؤُلَاءٍ رفعوا رجلا إلى مقام النْبوّة 


شرح «كشف الشبهات) 


لادان 
ورابعها: قصة بني المُصْطَلِق وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام» وبعث إليهمٌ الدب 
ص الَمعَيَِوَسَرَ ساعِيّه يخبِي زكاه هم - أي: يجمعها -. فلم يذهب إليهم؛ بل رجع عنهم. 


وقال: إّم منعوا الرّكاة» فهمً النََمنّ حوس بغزوهم, فأنزل الله عَرَكَجَلّ عليه: 
30 يكأيهًا ألَذينَ ممأ إن جآء كد اس با ... 47 [الحجرات:5] الآيَة) . 

لبن صَبلدَدعََهوَسهََ هم بقتال مَؤَْاءٍ لمَنعهمٌ الرّكاة فكيف إذا منع أحدٌّ من الخلقٍ 
توحيّد الله عَرَلّ ووقع في الشّرك؟» فهو أحقٌ بالقتل. 

وقصّة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق رُويت من وجوه ضعيفةٍ لا تثبت. لكِنّ 
الإجماع منعقدٌ على أن الآيةَ نازلةٌ فيها. نقله أبو موسى المدينيٌ. 

ووجه القصّة: أنَّ عقبة خرج إليهم» فلم أقبل على منازلهم خرجوا إليه يريدون أن 
يستقبلُوه» فل رأى حَمَعَهُم تخوّف على نفسه. وظنً نّم يريدونٌ الامتناع عن دفع الرّكاة 
فرجع إلى النبِيّ صَوَدَ َمعََِوسَلَمَ ول يأ تهم» وأخبره خبرهم, فوقع ما وقع. 

لاا ا ا 
عل جال اشتوهى عون القايش فانز لعل الك ان تَمعيَووْسَكٌ : +3 كايا لذن اموأ 


51 0 69 


إن جا , يا ... 4# [الحجرات 1 


| ”7 به 
م ممم 


دمر 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال الضتف وخفة الله 


2 
و2 


وَكُمْ شُبْهَةٌ أخرّى. وَحِيَّ: مَا دَكَرَ الي صبَلعَهوَسلَ أن اناس يَوْمَ القِيَامَةِ يَسْتَخِيئُونَ 
و ا ار د مد 2 58 ا 1 ل 3 
بالا الي الى و 1 

2 اله 

فول الشوها المكيومت انرا نهذ يذل عل أن الاتوقاقة يكت الله اسك ا 

شري ةا اق ف السو حي عا الوه ايه 1 0 لو كا المي ا ا اه 
.نا انطع ع تب نه وض ةع 
يَقَدِرٌ عَلَيْهِ لا نْكِرّها؛ ى) قَالَ تَعَالَ في قِصّة مُوسَى : 38 مََسْتَعَامَهُ ألَذِى من شِِعَنِه عل الى 


ِنَ عدو # [القصص:10] وَكََا يَسْتَخِيتُ الإِنْسَانَ ِأَضْحَابه في الحرزب وَغَيْرِهِ في الال 


ا غين خض 


عَلَيْها المَخُلُوقُ وَتَحْن أنْكَرْنَا آسْعِعَانَة العبَادة التي يَفْعَلُوعجَا عِنْدَ بور الْأَوْليَاءِ وَغَبْرْهِمْ 
أو ني غَبْمتِهِمْ في الأشيّاء الي لا يقير عَلَيْها تانيا ني شر فاقيا ان ل 


إِذَا تبَتَ ذَ لِك فَالاسْتَعَانَة بالأَنْبِيَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُرِيدُونَ مِنْهُمْ أن يَدْعُوا الله أَنْ م 
5 حَنَّى يَسْترِيحَ أَهْلُ الجن مِنْ كَرْبٍ الموْقِفِء وَهَذًا جَايرٌ في الدَئيا وَالآ: 0 
واحرصيب ادوس امو روم أذْعٌ الله لي؛ 0 : 

رَسُولٍ الله ةعول يَْألُونهُ في حَيَاتِهه في الاسْتِسَْاءِ وَغَيْرِ وَأَمّابَعْدَ مَوْته قَحَاشَا 


اللو عن خم 


وَكَلَا َع سَأَلُوه لِك عِنْدَ قَرِْ؛ بل أنْكَرَ السَّلَفْ عَلَ مَنْ قَصَدَ دُعَاءَ الله عِنْدَ قَرْه 


وم 


عن ااي ع 
فَكنق عار تفينة؟! 


كم 


شرح «كشف الشبهات) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصئئف فتاه اليا دو 3ك الدتيرة بيات مرحي الجادة ات سهد رن 
اميك داف الطريق لذو شيك ننه انان بالأناة وكيم عد موناحى 
يرجع الأمر إلى النْبِيّ صَََللَةءَِِوسَلَرَ فزعم كول المتهوكوة أن ديق يدل على أن 
الاستغاثة بغير الله ليست شركًاء إِذْ تقعٌ للنّاس مع أفضل الأنبياء» فلا ينكرون عليهم 
[اتمووننة لسمة ةا ع . 

ونان وهانها سعركة أن | املق كانوا وبا نوه اخاف] بشدر هل ها نا انه 
فللأنبياء مقامٌ عند الله فإذا دَعَوَا الله حينئٍ كان مََذًَا مما لحم قدرة فيه. 

زاكع نكم هديق ول عن [نتاواق القونا مجواوالاتافة كن د نعل 
هلدا الوصف؛ بأن يكون ميّناء أو يكون غائبّاء أو يسأل مسئوله في شيء لا يقدر عليه - 
فاستدلاله باطلٌ؛ لإيراده الدّليل في غير موضعه. 

َهَؤُلَاءٍ المسؤولون لم يكونوا موتى» ولا كانوا غيب ولا كانوا عاجزين عم سُئلوا فيه 
بل كانوا متّصفين بالحياة» وا حضورء والقدرة على ما سُثْلوا فيه» ومثل هلدا لا يمنعه 


4 
008 


الذاعوق إلى تاحين اللمه قإذا امقفدت بح خافر زندة عر ها شداوفية كادك استداثة 


© 
ا 
0 


قَال المصنف رحمه اللّه: 
موه هر ل و و 7 1 و د ا 0 
وَهُمْ شبهة أخرّى؛ وَهِيّ: قصة إِبْرَاهِيمَ جولتك ل أَْتِيَّ في في النارٍ فاعتررض له جَيرَائيل 


2 - 


في اشْوَاءِء فَقَالَ: أَلَّكَ حَاجَة؟. فَقال إِبْرَاهِيمٌ عَليولتَكج: أمَا 


قَانُوا اللركاني لامي وورابوو لتر جاض إبُراهِية؟ 

تلقوات: أنَّملدًا مِنْ جِنْسٍ السشبَْةِ الأول إن جَرَائيلَ عَلتآكَاج عَرَض عَلَيهِ أن 
يَنْفَعَهُ أمْرِ يَقْدِرُ عَلَيْه َإنَّهُ كا قَالَ الله تََالَ فِيه: 36 عَلمَهء سَدِيد الوق (ز5) 4 [النّجم:10]» فَلَوْ 
ذَنَ الله نهل أن يَأَحْدَ نَارَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا حَوْطََا مِنَ الأزْض وَالبَالٍ وَيُلْقِيَهَا في المَشْرِقٍ أ 
مرب لَمَعَلَّ» وَلَوْ أَمَرَه الله أن يَضَعَ إبْرَاهِيمَ عَنْهُمْ في مَكَانٍ بَعِيدِ لَفَعَلَ وَلَوْ أَمَرَهُ أن 
يَرفَعَهُ إِلَ السََّاءِ لْمَعَل. 

وَعَلدَا كَرَجُلٍ غَنيَ لَه مَال كِين يَرَى رجلا حتَاجَا؛ مِيَحْرِض عَلَيْهِ أن يُفَرِضَفُ 


شَيْعايَقْضي به حَاجَتَهُ فيأبَى دَلِكَ الرَّجُلُ المُحْنَا َاحُ أن َأحُلَ وَيَصْدِرُ حَنَّى يَأتيهُ الل بِِرْقٍ 


زر 


1 


1 


ينك ل ين ف لعن 


يد هذا مِن أَسْتِعَانَةِ العِبَادةِ وَالشَرْكِ لو كَانُوا 000 


شرح «كشف الشبهات) 


فال الشارح وفقه الله : 
ختم المصنف رَيمَهُآنَهُ بذكر شبهة من مقالات المبطلين في توحيد العبادة؛ وهي: 


م 500002006 وها جد ار أله 5 ًَ 2 ص 
استدلالهم ب(قصة إبراهيم عَلِيَهالسَلامُ ل الفِيَ في النار فاعتردض لَه 05" المحواع 


َقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟. فَقالَ إِبْرَا هيم عَكيداتَ]: أَما إِلَيْكَ فَلا). 

وله الشّبهة مندفعةٌ من وجهين: 

أحدهما: من جهة الرٌّواية؛ وهي بطلان تلك القصّةء فلا ثُروى من وجِهٍ صحيح. 
وغاية ما فيها مقاطيعٌ ومأثورات لا تثبت. 

والوجه الثّاني: من جهة الدّراية؛ وهي أن قول جبريل لإبراهيم عَلَنْهاصَكهْوَاسَكَمْ: ألك 
عله » لان هو قبل الأمضفانة لذ كته بن عرق عيهتف اف قينا بقار هليم 
وكالسوران حاف . 

فإذا وقمَ الأمر وفق مَل الشُّروط من الحياقٍ» والحضورء والقدرة؛ فحينئذٍ لا يكون هنذا 
شركاءفبظلث دعوق تن زعم أن جريل عرض عليه الأسععالة بده ولو كان شركا 1 
يعرض جبريلُ على إبراهيم تلك الإغائة ولا سكت عنه إبراهيم. 

ويَظن دولا آن فاه علبوعين الأنبغفاة الشركيةق اسعاقية الي 
نوصل أو أستغائتهم با حسنء أو أستغاثتهم بالحسين. أو أستغائتهم بعبد القادر 
لاني - ها كإغاثة جبريلٌ إبراهيم عَلِيهآصَكاموالتَت والبَؤْنُ بينهها شاسمٌ؛ لأن جبريل 

والضّحيح أنَّإبراهيم َدَدَع قال حينئزٍ ما يدل على توكُله على ربّهه فقال: 
(١‏ حسبنا الله ونعم الوكيل». ثبت هذا عند البخاريٌ» وتقدّم في ١كتاب‏ التّوحيد) عن أبن 


3 5 َ 500 4 7 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ا لل لكين ال" 


قال الضتف وحية: الله 


وَلْتَخْيِم الكتَاب بِذِكْر مَسْأَلَةِ عَظِيمَةِ مُهمَةٍ يَّ ة تَفَهَمْ ب) تَقَدَمَ وَلَكِنْ تُفْرِدُ طَا الكَلَام؛ لِعِظَم 
شما ولِكثْرَِ الغَلَطِ فيا َتَقُولُ: 
لاخلا أن التَؤْحِيدَ ابد أَنْيَكُونَ بالقلْب وَاللْسَان وَالْعَمَلء فَإِنَ أخكل شَيْء من 


ف قاف 2 


ندا 1َيَكُنِ الرَّجُلُ مُسَيء فَإِنْ عَرَفَ التَوْحِيدَ وََيَعْمَل به قَهُوَ كَافرٌ مُعَانِدٌ كَفِرْعَوْنَ 
َإئلِيسٌ وَأَمْتَا)ا. 

وََذَا يَخْلَطُ فيه كدير مِنَ النّاسٍ يَقُونُونَ: هذا حَقٌ وَتَحْنٌ تَفْهَمُ عذَاء وَتَشْهَدُ أنه الحقٌ» 
ول اد اا واج عِنْدَ آَل بَكَدَِا إِلَامَنْ وَاقََهُم وَغَيَْ لِك مِنَ 


الأعذار. 
5 ع 
أ 


واتكرف لشفي أو غات ادك الكثر يثر نوق القن و ااتادخرة إلا لك وين 


مي 
عه م 1 سمب ع عر آ هه 


الأغدَارِ؛ كََ قَالَ تَعَالَ: 38 أَسََرَوَاتَايَتٍ أَلنَّو تَمَنَا 


قبلا #[التّوبة:9]» وَغَيْر ذَلِكَ مِنَّ 
0-72 أ أ ل م وت 
الآيَاتِ؛ كَقَوَلِه: 3# يَعرهُوئهء كما يحَرِهونَ أبسآءَهُم 46 [البقرة:57 .]١‏ 
قَإنَ عَملَ بِالتَوْحِيدٍ عَمَلَا ظَاهرًا وَهْوَ لَا يَمْهَمُ وَلَا يَعْمَة شبية نع تاد وخ قا بيه 
الكَافِرٍ ا َايِص؛ كم قَالَ الله تَعَالَ: 8 إنَ ألْفِقِنَف آلدَّرَكِ لْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ * 
[الشساء:ة 4 .]١‏ 
53 فر مر سعه 
وَعْلِذِهِ مَسأَلَةَ كَبيرَة طويلة تَبِينْ لَك 
0 ترى مَنْ مرف الحقٌ ويك العمل به يقزْفٍ تفص كاف أو اي أز مل وا 


وَتَرَى مَنْ يَعْمَلُ به ظاهرًا لا بَاطِنَاء فَإِذًا سَْ 


تون 


2 2 3 5 9 7 01 0 
غ_ 


5-0 


َه ع يَعْتَقَد يحْتَقِدُة بَِلبِهِ إِذَا هُوَ ا يَْرِفةُ. 


ماه اصضداهم مه 
شرح «كشف الشبهات) 


5100 0 لَمعَلتووْسَلٌ؛ كَفَرُوا 
ِسَبِبٍ كَلِمَةٍ قََنُومَافي غَرْوَةِتَبُوكَ عَلَ وَجهِالمَرْح وَاللّمِبٍ - تَبيَنَلَكَ أن الْذِي يَتَكَلَم 


ااحك يري لوب توك 


و عاج تمدو 


لمةٍ مزح بها. 
ا ف قوت د - وم 0ه م عمواريع 
اناشية تإلاتشل:« عدون من بعد إيملنهء وخ اه 
م ال الو اي 0 4 لَكْفْرِصدْرَا # [التّحل:١٠].‏ 
َل يَعْذّرِ الله جه مَعَ كَوْنِ قَلْبِهِ مُطْمَيِنًا بالإيآانء وَأَمًا غَيْدُ َذَا قَقَدَ 
كَفَرَبَعْدَ إيوانه» سَوَاءً فَعَلَهُ حَوْفَاء أو طَمَعَاء أَوْ مُدَارَاَ لأَحَبء أَوْ مَشَّحَة بوَطَْه أو أَمْلِهِ أو 


1 يخ 


عَشِرَتْه َو مَالِهِه أو فَعَلَهُ عَلَ وَجْهِ المح أو لِعَيْر ذَلِكَ مِنْ الأغْرَاض إلا المْكْرَهُ. 


الأؤل: قَولَهُ: :9 إِلَامَنْ أحكرة *[التّحل:0٠‏ قَلَمْ يَسَْدْنَ الله إلا لمْكْرَّه وَمَعْلُومُ أن 
الإِنْسَانَ لا كْرَه إلا عَلَ العم أو الكلام, وَأَما عَقِيدَة الَأ م 


قَصَرَّحَ أَنَّ هلدا الكُفْرَ ال ل ليد 
21 سه و حرية 


َب الكف + وَإِنَّا يبه أنه ني دَلِكَ حَظً مِنْ حُظُوظ الدُْيا توه عَلَ ادن واللة أَعْلَم 


2 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 
ختم المصئّف رَمَدأَهُ كتابه بمسألةٍ أشار إليها بالتَعظيم» فقال: (وَلْتَحْتِم الكِتَابٌ بِذِكْرِ 
مَسْأَلَة عَظِيمَة مُهِمَةِ تُفْهَمُ ب) تَقَدَّم وَكَكِنْ تُفْرِدُ طَا الكَلَام؛ لِعِظَم شَأْاء ولِكَْرَة العَلّطٍ 
ا 

ثم بيّن أن التّوحَيدَ متعلّقٌ بعلاثة أجراء؛ هي: القلب» واللّسان» والعمل؛ فلا يكون 
الرجل مُوَحَدًا حنَّى يجتمع قلبّه ولسانّه وعمله على الإقرار بالتّوحيدء أمّا مَنْ أقرّ بقل 
فقطء أو أعترف بالتّوحيد بلسانه وفي ظاهر عمله ول يُقرّ به باطنًا فإِنَّه لا يثبت له توحيده. 

فالئّاس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: 

آنه أشكوة العه ثة | باللوحيد كلاه ا وباط نويجان لخن 

وثانيها: أن يكون العبد مُقِرًا بِالنّوحيد باطنّاء ولكِنّه لا يلتزم بظاهره؛ ومَذِهِ حال 
الكافر. 

وثالثها: مَنْ يكون قلبه منطويًا على الكفرء أمّا ظاهره فإنّهِ ينطق بالتّوحيدء وربها عمل 
به؛ وَهَذْهٍ حال المنافق. 

وكلذوا لبان ميات عل منا يفاد اسل ال تمن أن الخد ود ان مل علووز للشباء 
الثّلائة؛ القلب. واللَّسانِء والجوارح. 

ثمّ حرّض المصئف رِيِمَهَقَهُ على فهُم آيتين؛ ليحذر العبد الوقوع فيا يخالف مَلذًَا 
ا 0 اا ا ل 000 
كان يكفر بكلمةٍ يقوهما على عَلذًّا الوجه فإنّهِ يكفر مَنْ تكلّم بالكفر أوعمل به؛ خوفًا 
لنقص ماله أو جاهه؛ أو مداراةً لأحدء وأنّ حالَهُ أعظمٌ مّنْ تكلّم بكلمةٍ يمزح بها. 

وأنّه لا يخرجه من بَّبعَة تلك الحال إِلّا الإكراةٌ؛ والإكراه هو: إرغام العبد على ما لا 


يريك. 


شرح «كشف الشبهّات» 
والمْكْرَه له حالان: 


أولاهما: إكراهه مع أطمئنان قلبه بالإيران؛ وعدا لا شيء عليه» قال الله تعالى: إلا من 


ا 


كر وََلهمُظمَي يمن # [التّحل:1١1].‏ 
والآخر: إكراهه مع آطمئنان قلبه بالكفر؛ فيخرج بذ لِكَ من الإسلام. 
ثم نبّهِ المصدّف إلى قاعدة عظيمةٍ في قوله (وُمَدَلُوة أن الإنشات لايكرة 5ُإلَاعَلَ العَمَلٍ 
الكَلام 0 ما عقيد عَقِبِدَةٌ القلب 513 53 اعد 12:ج1): فالمكرة عليه له موردات: 
أحدهما: أن يكون في الأقوال والأعمال؛ وَمَذِهِ يُقبّل الإكراه فيها 
والكخرة أنيكوة الأكزادق عفيدة القلب: :ومدّعيها كاذرث؟ لأن العقافد الباطنة لا 
يمكن الإكراه عليهاء إِذْ لا يُطَّلّ عليهاء والمكْره إنَّا يدرك من الكْرَه ظاهرةُ. 
وكلذا آخر البيان على هذا الكتاب العظيم» بحمد اللّه وتوفيقه. 


بعك 


تم الشرح في مجلس واحد 
يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول 


سنة ست وثلاثين بعد الأربعماثّة والألف 


في المسجد التبوي بمدينة الرسول صَإَكَة علدو وس 


> 
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